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بكتريولوجى بحاثة بعهد لستر بلندن 
وبعامل وزارة الصحة بمصر 
مدير عام الادارة الطبية بمصلحة السجون سابقا 
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ملحزمة النشر والطلشغ 


ع " الجن - إل ري ر- - 


شايع عدى ياسشا ‏ الماع 


نع 


2 اي 
امسا ريم 
عدت مع أولادى مساء المعة الرابع عشر من شبر مارس سنة ١09‏ 
قافلين من السويس حيث كنا نقضىأجازة الويك إند . فوجدت فاتنتنظارى 
أسعد مفاجأة - تلك هى خعطاب سل باليد لمن كان فى المنزل هذا نصه : 
واه الخخار عي اللا مركي 
السثارة الا بكلة 


القاهرة فى م مارس سنة ١525‏ 

عزيزى دكتور زق خالد 

إن حكومة الولابات المتحدة ترغب فى تشجيع القادة المصريين فى 
مختلف ميادين النشاط على زبارة أمريكا حتى يشاهدوا بأنفسبم مقدار التقدم 
ويتموا تعارفهم الشخدى إلى زملائهم الأمريكيين . 

ونحن نأمل أن يصبمم فى الإمكان دعوة بعض أفراد قلائل لزيارة 

الولاءات المتحدة لمدة تتراوح بين شبرين وأربعة خلال العام الخال 
كضيوف على حكريه] : 

فإذا أمكن تنفيذ هذا البرنايج وإذا كانت هذه الفكرة تروق لك فنحن 
نيابة عن السفي ركافرى - نود أن نقترح إسمك من القادة المصريين . 


ويمكن القيام بالرحلة فى أى وقت خلال عام ؟هور ولكن الترتيبات 
النبائية لا بد أن تجبز قبل يوم ٠‏ نويه . 

فإذاكنت تريد أننقترم إسعك فنرجو إعطاءنا الإستعلامات المطلوية . 
وعند وصوهًا سئرسلبا إلى واشتجتون سائلين عما إذا كان فى الإمكان عمل 
الترتييبات اللازمة لزبارة المعاهد والمؤسسات الى ترغب فبها حتى 'نصل إلى 
معرفة طرق البحث والآفكار الا مبكية فى الميادين العلبية الى تمك . 

وإنا نرجو عخلصين أن تبمك هذه الفرصة ازبارة الولابات المتحدة 
كضيف على حكومتنا إذ أن كلا من مصر وأمريكا سوف تستفيد من تبادل 
الأراء الذى تنيحه هذه الزيارة . 

وإذا عن" لك أى سوال فاق مستعد لذلك فى أى وقت تشاء . 

وإفى ف اتنظار رد عاجل منك . 

الخلص 
رو برت بوع 
السكرتير الأول وضابط العلاقات العامة 

وصدقتى أيبا القارىء لقد وصابم الرد عاجلا فطالما ثاقت نفسى ازيارة 
أمريكا . لقد زرت بلاد أورونا مرااً وتكراراً وعرقتها أما أمريكا فلا بد 
أنبا تختلف عن كل ذلك . ولكن ما الحيلة وهى بلاد بعيدة جداً يكلف 
الوصول إليها الكثير وعملتها صعبة ‏ بل صعبة جدا ‏ ولذا كنت على 
يقين من أنه لا يمكن زبارة هذه القارة الشاسعة والإستفادة علبياً وأدبياً من 
مثل هذه الزبارة إلا إذا كان ذلك مصحوبا بدعوة رسمية بأى شكل من 
الأشكال . 


وكانت الاستعلامات: المطاوية تشمل الدرجات العابية الرحصلت علبا 
والمباحث الطبية الى قت بها وأبن ومتى طبعت . وابمعيات والمعاهد العلمية الى 
أتنسب إلا والبلاد الأجنبية التى زرتها واللغات التى أتكلمبا وفوقكل ذلك 
المعاهد والاماكن التى أرغب فى زيارتها بأمريكا وقد أجبت على ذلك بأق 
أرغب فى التعرف إكى مدى التقدم فى الطب وفى بحث ومعالجة الإجرام 
والجراتم وفى التقدم الزراعى ثم الإطلاع على الحياة الآ مبكية الحقيقية . 

قلت إنى سارعت بالإجابة مسروراً بأن حلىقد تحقق أخيراً . ولكنى 
أصدقك القول أنه بعد إرسال الرد ابتدأ القلق يساورنىء» إذ كيف أترك عمل 
يل أعمالى وعائلق وأولادى مدى أربعة شبور طوال . ولكن كان الإغراء 
شديداً والجائرةكبيرة تستأهل الجازفة والتضحية ولذا أخذت أرتب الآمور 
عل اتقاز أن ود وامجتون سكون القول:: 

ولأسباب عديدة تأخر وصول الرد حتى شور يوليه مع أ ى كنت أمنى 
النفس بالقيام بالرحلة خلال شبور الصيف . فنى يوم 74 من شبر بوليه سنة 
0و١‏ وصلنى الخطاب الأتى : 

عزيزى دكتور زك خالد ( بك ) 

إنى سعيد أن أتقدم لك بإسم حكوميّ بدعوة ازيارة الولايات المتحدة 
كضيف على حكومتها لمدة أربعة شبود : 

وستعمل الترتبات لتقابل القادة الأمريكيين فى فروع تخصصك 
والفروع اتى تبمك ولكن التفصيلات سوف تترك لرغباتك أنت الخاصة . 

وإنى الارجو مخلصاً أن تنيسم إقامتك بالولابات المتحدة الفرصة لزيادة 


التفاثم المتبادل بن مصر وأمريكا وتعطيك فرصة الاستزادة هن المعاومات 
وسكون الدكتور جيمس كن الملحق الثقافى - سعيداً باعطائك كل 
التفاصيل الخاصة بزبارتك لو نفضلت مقابلته فى أسرع فرصة . 
وإفف أرجو أن تتقبل تهات وأحسن نيان لرحلة متعة ومفيدة إلله 
الولانات المتحدة . 


الخاص 
عيفر سود لأفرى 

وهكذا ترى 58 القارى. أن الدعوة وصلتى ونحن فى أول( ثورتنا 
البيضاء ) فكان هناك سقوط الملكية واشتعال الشعور الوطنى وتتابع 
الاحداث الجسام » فنذا الذى يستطيع أن يقرك وطنه فى وقت يكتب فيه 
تارضخه الحديث المجيد ويطلب السفر: لأمريكا مبماكانت رغبته عظيمة . كان, 
لابد أن أبق وأن أقوم بدورى فى هذا الانقلاب الشامل وأن أشاهد عن 
كثب هذه الاحداث وأن يطمئن قلى . وقد كان من حسن حظى أن تأخر 
سفرى إلى ما بعد الثورة فاق عند وصوك إلى أمريكا وجدت القوم هناك 
بعلن الغ الكفن نه تل لكين نهدا عن داوق فاروق وعائلتة 
وفضاتحهم ولا بد أ ىكنت سوف أشعر بالحرج بل الخجل لو سافرت قبل 
ذلك وسئلت عن أحوالنا . أما الذى حصل فهو أن كنت نفوراً أنْ) ذهبت. 
لاحى لمن أقابلهم عن الثورة وما حققته وما سوف تحققه للوطن . وسوفه 


يو 


غادرت ميناء القاهرة الدولى ف الصباح الباكر جداً يوم ؟ نوفير 
سنة ١1909‏ على إحدى طائرات شركة الخطوط الجوءة العالمية .7174 وق 
الحق أنى لم أتردد فى اختيار الطيران كوسيلة للوصول إلى أمريكا بل إفى 1 
أستعمل فى تنقلاق هناك سوى الطائرة : إذ.لا معنى لإضاعة الوقت القين فى 
وسائل الانتقال والآولى أن أصرفه فى مشاهدة المعال الى أتيت خخصيصاً 
لزبارت! . 

وصلنا نيوبورك بعد هم ساعة وبقيت فها بومين لاراحة قبل السفر 
إلى واشنجتون وزبارة وزارة الخارجية الامريكية لبحث تفاصيل برنايج 


ا 0 


20 إلى نيوبورك ) طريق باريس ) ١‏ اه ميلا 
نيوبورك د واشنجتون اه 
واشنجتون '« نيو بورك .”ا الوه 
نيويودك 2 ١‏ بافالو 1 
بافالو هد ديترويت (ميشيجان) 0 5 
ديترويت ١ ١‏ شيكاغى كلقا 7 
شيكاغو د روتشيتشر اللو 0 
روتشييش 2 ٠١‏ أوماها (نبراسكا) 0 
أوماها د سان فرانسيسكو « 
انف ر | نسيسكو د لوس أنجلورس هع" « 
لوس أتجحاوس ٠١‏ سان ديجو 0 5 


سان ديجو ١‏ ميات (بطريقدالاس)وليوأورليانس ممم ه 


ميانى إلى اتلانتا (جورجيا ) ٠‏ ميلا 


واشنجتون 2 « نيوبورك 1ه 
نيوبورك د القاهرة (عن طريق لندن) إملاه « 

ومبذا أكون قطعت خلال هذه الرحلة أكثر من ثلاثين الف ميل 
1 

وقد ذكرت لك أن خطاب سعادة سفير أمريكا فى دعوته الكرعة. 
الموجه لى ذكر أن تفاصيل الرحلة ودقائقبا سوف تترك لرغباق الخاصة . 
وقد تركبنى هذا الآم فى ثىء من الحيرة . حقبقة أن هذا سوف يعطيق, 
الفرصة لاختيار زمان ومكان ما أريد زيارته ولكن ماذا تفعل فى هذه. 
المملكة الشاسعة . لا بد أن يضيع منى بعض الوقت فى البحث عن, 
اللوكاندات وحجز الآماكن والسؤال عن خير ما تجب زيارته ال الح .. 

ولكن كن كلا ين لوقك كلا تاكدت أن هذ هى عن طريقة 
(ارؤية أمريكا ما يحب أن ترى ) تراها بنفسك ولنفسك وقد أعطتنى فرصة. 
فذة فى زيارة أماكن لم أكن قد فكرت فيا فكان كل من أقابله ينصحى, 
بزيارة مكان آخر يتصل بمطالى ولا يكتى بذلك بل يساعدنى فى عمل, 
الاتصالات اللازمة وهكذا دواليك . وقد قابلت .هذا الشكل أشخاصاً 
يفوقون عدداً منكنت مزمعاً مقابلتهم عن الطريق الرسبى المرسوم . ولكن, 


1 


ه لكان ذلك مكنا ل وكنت ف بلد آخر غير أمريكا ؟ إننا تقول عن أنفسنا فى 
الشرق أننا طيبون - طبيعتنا سبلة ‏ يسبل التعرف إلينا وإننا كرما 
مضيافون . ولكى أخثى أن الأامريكان بنافسوننا فىكل هذه الصفات : 
إنك فى أمريكا لست فى حاجة إك التقديم والتعريف . بل ترى النيع فى 
استعداد للنكلل إليك وإعطائك ما تطلب من المعلومات ويشرح لك 
الأمريى دقائق عمله وصناعته حتى مسراته ومتاعبه تخبرك عنبا . 

وإذا كنت فى فندق فانك عند الرحيل تسمع اجميع يقولون لك ( عد 
إلينا) مندهى عن وعند ما تقول لشخص أشكرك يقول لك مرحبآً 
عسمعاءم عمة نامل فاذا كان الجواب من آنسة سمعته ملقياً اليك بصوت 
موسيقٌ حبيب ٠‏ 

لقد رأيت الكثير وقابلت الكثيرين وقت ببعض الدراسات فى شتى 
الفنون ومع أنى ألقيت ثلاث إذاعات بالعربية ومحاورة بالانكليزية فى 
( صوت أميريكا ) إلا أنى أشعر أن ما رأيته وما سمعته يستحق أن يلق 
شيوعاً أكير وأكثر دواماً . وهذا هو ااسبب ف ندوين هذه المذكرات 
وإعدادها للطبع . 

وليس الغرض منها أن تتكون دليلا سياحيآ أو دراسة لابشاكل الى 
تواجهنا أو تواجهبم » وإنما الغرض منها نشأ من أننا الآن اتجهنا لإرسال 
رجالنا وشبابنا إلى أمريكا للدرس والدراسةكا أن الآمريكان عرفوا أهمية 
التفام المتبادل بين بلدينا . ولذلك رأيت أنه يحسن بشخص قضى أربعة 
شبور ساتحاً فى تلك البلاد أن يصف لأا بناء وطنه ما شاهد وما تأثر به . فاذا 


قدر لهذه المذكرات أن ترى النور بوماً ما وأن يفيد منها أى شخص يزمع 
زبارة تلك البلاد العظيمة فسيكون ذلك مدعاة لارتياحىالكبير . 

وقد سرق بعد عودق لمصر أن يصلنى خطاب من وكالة الآمن الفيدر الى 
عإعدعهم رتم5 سملن" قم الصحة العامة خطاباً دل كرون فيه أنبم 
سعداء بأن مهدون شبادة الامتياز ننع]ة 5ه عامعقنهه أل منحت لى 
عناسبة زيارق بعد أن نلقوا التقارير من عنتلف المعاهد الى زرتها . ومع 
الخطاب قبادة نمة ضخمة . 

ولك نرها مااع .| كق هن الخطابات الى صل عن دو تقسار 
( مابوكلينيك ) ومن أطباء بارك ودافيس وسان دسجو وشكاغو وغيرم 
من الاصدقاء الممتازين يسألون عن بعض المسائل الطبية الحلية وعن 
معلومات عامة أخرى وإ لأرجو مخلصاً أن يتمكن الكثير منهم من زيارة 
مصر فى فرصة مقيلة لآرد لهم ما فى عنق من دين . 


واشنجتون 
الدلفا !07-21 


زدت واشنجتون مرتين فى أول وفى ختام يجان > ودسق ى أن 
قلت إنى لا أقصد من هذا الكتاب أن يكون دليلا ساحياً ولذا سأصضف 
لك ما أعبى فقط . 

ولابد لى أن أخبرك إنه يحب عليك عند وصولك ذه العاصمة أن 
تدرس خريطتها وألا لما أمكنك فهمبا ولا العثور على الآماكن الى تبغى 
زبارتها : ش 

ونظام الشوارع متاثل وجميل وتتفرع الشوارع الكبيرة من المركز 
الرئيسى الذى عثله الكابيتول امائمت والبيت الأبيض ٠ندم11‏ 1/506 
والشوارع متوازية ومتقاطعة والمتجبة إلى الثمال والجنوب تحمل أرقاماً 
١١‏ - ب مس وهكذا ) أما المتجبة شرقاً وغرباً فتحمل الحروف الأ>دية 
جد ج ) ولكن الذى يفسد الصورة المتناسقة هو وجود شوارع 
كبيرة عندعءعةى وترية اقدمعج!ا1 تحمل اسم المقاطعات الا مريكة . وتختلف 
واشنجتون عن العواصم الاخرى أمثال لندن وباريس ودوماء فهذه كلبا 
دصارت >-عاضمة البلاد أما واشتكون ققد .يليت » وأسست لتكون 
عاصة أمريكا . 1 

والآن انصف بعض المشاهد الحامة : 


ارك الي و لى لوا سمو لم معاصةن) احص هتأحصو سآ 


١ 


جميعاً ولكنهكان أول مكانذهبت إليه وتعرفت فيه إلى نخبة من الأمريكان 
ومن غيرم من زوار الولابات المتحدة من مختلف الشعوب ولا يقتصر 
لآم على التعارف فقط بل تتبادل الآراء فى شئون أوطاننا . ثم م يلقون 
عليك أجاديث عن شتى وجوه الحياة فى أمريكا ول تمكننى مشافل الكثيرة 
من حضور سوى الحديث الاول وشرح المتحدث فيه أصل كلية 00000 
د ين ء فقال إن المولنديين الأوائلكانوا ينطقون طفناومب5 بدلا من 
لمعل 3 هاته انقلبت إلى ععامدتا ثم تطور لاس إلى إطلاقها عل 
الأمريى بدلا من الإتجليزى . 

وكذلك شرح أصل 016 فقال إنه فى سنة .14 كان هناك تاجر 
إسمه فان بواررب وله إين إسمه أولد كتدرهوك وماعفمة؟ة 010 
ودشح الإبن نفسه لانتخابات الرئاسة وكان حبوباً . فكان الشخص يقابل 
الآخر ويسأله من ستتتخب فيجيب أولد كندرهوك ثم اختصروها إلى 
016 شم صارت تطلق عندما يتفق إثنارنى عل ثىء مثل 0جمععة*0 
ال ا 

وقد طلب منى فى ختام أسبوع الأحاديث أن أحضر وأنكم عن 
*ُورتنا العظيمة وما ننه وما تعتّزم [تمامه وسئلت عدة أسئلة من الحضور ثم 
نكرم رئيس الجلسة فتمتى النجاح والتوفيق لمصر وأضاف ١‏ هناك بلد آخر 
( يقصد أمريكا ) سيتولاها جنرال آخر ( يقصد ايزنهاو ) وترجو أن 
تتقدم هى الاخرى عل يدى قائدها الجديد 6 


8 مدهو ل امغنجهن عط" 


هذا هو أَمُ مبى فى العاصة وبقع على تل مرتفع وحوله حديقة 


1١ 


مساحتها ١٠٠١‏ فداناً ويمكن رؤيته من أى جبة ألم أقل لك إنه المركز الذى 
تتفرع منهكل الطرق . وهو مركز النشريع الآ ميك منه تخرج شتى القوانين 
وتصدر أهم أمور سياسة الولاءات المتحدة . 

وتتهرك أبوابه البرونزءة الضخمة بفنها الرفيع ومنها تدخل إلى الصالة 
الكبيرة الدائرية بقبتها المرتفعة حوالى .م١‏ قدماً وعلى جدران هذه الصالة 
ترى ثمانية لوحات أربع منها تمثل التاريخ الاريك القدم والأربع الاخرى. 
تمثل بعض حوادث الثورة الامريكية . ومن هذه الصالة تدخل إلى صالة 
القاثيل الحتوءة على تماثيل عظاء اللا ميكان وبعض العاثيل المعنوية الأخرى. 

وجب أن تزور قاعة مجلس النواب وقاعة مجلس الشيوخ ول يكن أى 
من المجلسين منعقداً وقت زبارتنا ولكنا أحسسنا برهبة المكان الذى تتخذ 
فيه القرارات ال#طيرة . 

ويلحق بالبناء مكائب امجلسين ولكل عضو مكتب نفم ضخم له 
ولسكرئيره . وكل مبانى الكاييتول متصلة ببعضها ثم هناك طريق حديدىه 
فى البدروم يركبه النواب والشيوخ عند ما يستدعون على عل للنصويت أو 
لاتخاذ قرار هام . 


26 المكلو كبرسى عزنتونطتطآ ووعنهده) عط1" 


وهذا مبى نكم عل طراز النبضة الإيطال مكون من ثلاثة أدوار على 
مساحة قدرها أربعة أفدنة ففخ ذلك جد كل زاوية وكل ركن هيه ساطع 
الضوء نظرا لوجود أل شباك للبناء . 


وهو قريب من الكاييتول وى الجبة الشرقية مده ونحوى ذغرآ نا 
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(لا يقدر يمن ) من المطبوعات والخطوطات النادرة والمعلومات القيمة 
قوامبا أربعة ملايين ونصف كتاب تشغل نو خمسين ميلا من الأرقف 
ومع ضخامة هذا العدد فأنت واجد أى كتاب تريد بالسرعة التى تجد بم 
كتابك فى مكتبتك الشخصية . ولايد أن أذكر أن نواة هذه المكتبة 
العظيمة كانت جموعة الرئدس توماس جيفرسون . 

والدور الارضى مشغول بالمكاتب والرئاسة ثم غرف القراءة 
لللكفوفين . 

ثم ترى السل المرمرى الفخم الذى يقودك إلى الدور الأول حيث 
غرف المطالعة العامة والخاصة ‏ وأقصد بالخاصة نلك الى يستعملبا من 
بريد الإنفراد للإطلاع عل المخطوطات أو الجموعات النادرة . وكذللك من 
رن مشتغلا بإعداد بحث 9 رسالة قتخصص له غرفة خاصة يستعمابا طالما 
شاء . وربما كانت أثمن نلك الخطوطات هو وثيقة إعلان الإستقلال 


ععت لمع رن عض 41 المتاوسماعءند1 وكذلك دستور. الولانات المتحدة 


0111111101 ) 
وهما حفوظتان ومعروصتان فى أدراج زجاجية للإطلاع عليهما . 
( ملحوظة ) منذ ثلاثة شبور رؤى نقلبما وحفظبما بعيد عن الضوء 


عدم ذو 7 كامير المي 1 وموط.1 ععنوة تروعء[قط5 متعو[اه2 
هذه قريبة من مكنة الكو رسن وقد أنشأها هصرى فو جر تضم 


جموعة اشاعر الإثجليزى العظيي وبعض آثاره ولذا تجد امبنى من الداخل على 


0 كر الملا 0014 عتع “تدك عط1" 

وهذا أيضاً قريب من الكابيتول وعل الطراز الإغريق الكورتى. 
بأعمدانه الضخمة من الرخام وكذا جدرانه وأرضيته وقد كان إلى حفل 
حضور إحدى جلسات الحكة العلا نحت رئاسة القاضى فنسن الرئيس 
الاعل وكل شىء حولاك وى بالإحترام للقضاء . 

3 وى البناء مكتبة قضائية كبيرة وغرفة للقراءة وطبعاً مكاتب. 


البعث ال ”اقيم نسو مختطاا عطل . 
هذا هو م هبق ق العاصة بعد الكاييتول وحوله حديقة غناء ولا دبعد 


5 عن مور وتوماك 117 عهددهما؟] عط 


ولا بدلك أن تزوره عل الآقل لترى ال مكان الذى سكنه كل رؤساء 
الولايات المتحدة ( ما عدا أوطم ) فبنام اجتمع عظاء وسياسيون 
وصحافيون و5 اتخذت قرارات خطيرة طول القرن ومع ذلك لا ترى فى 
الخارج ولا فى الداخل ذلك البذخ الذى بين مثيلاته فى البلاد الأوروبية 
سوى الصور اجخيلة والنجف الفخم والأابسطة القينة والستائر الغالية . 


وكان الرئيس جون أدامس اول هق ينه زا ثم احترق. 
المكان أثناء الحرب سنة ١815‏ 3 أعيد ناذه وسكنه الركدتن موتزى سلة 
7 وكان لونه سنجابياً فى الأصل ولما اسودت جدرانه من الحريق طليت. 
باللون الأبيض لتخنى [ ثار الحريق ومن هنا اشتق [سعه . 


عاو اليل اع وله عستحدميمظ قصة ممتملط عه بأصعط 

ترى هنا أكبر آلات للحفر ف العالم وأدقها إذ أنها تطبع كل أوراق 
البنكنوت والسندات وطوابع بريد الحكومة الآمربكية وتتخذ احتياطات 
غير عادية لعدم الوقوع فى أى غش أو خطأما أن الألواح أتى تستعمل فى 
طبع البنكنوت حافظ علها محافظة شديدة وترى فىكل دور ممرات علوية 
خاصة يشاهد منها الزوار عمليات الحفر والطبع لكل ذلك . 
عمصاى يرل معتافول عه .قصوط 

زرت هذا المببىمر تين : الأ ولى لقا بل السادة مستربنيت 11عسدع8 .:23 
المدير العام للسجون والإصلاحيات والمستر مولر 131061165 مساعده 
وكذلك الدكتور كرومباجل اءونطسعع» .2 المدير العام الخدمات الطبية 
وذلك لرسم برنايج زيارف لبعض حون أمريكا ومعاهد الإصلاح وقد 
تكرم هؤلاء السادة بإرشادى لكل ما أردت ولم يكتفوا بذلك بلكتبوا 
-خطابات توصية عن شخصى الضعيف وأرساوها للقائمين بشئون تلاك المعاهد 
وكنت أينها ذهبت ألق ترحيباً حاراً ومساعدة قيمة ولا شك أنه كان لما 
كتب فى هذه الخطابات شأن كير فى هذا الترحيب وهاته المساعدة . 

والمرة الثانية كانت لزيارة مكتب البحث الجناق الفبدرالى 1دوله”1 
ممتقهع تاوعجم1 غه تنووءن8 المعروف اسم وهو الذى يشبر 
الحرب العوان على الجر بمة والجرمين وقد شاهدت جنوعة ضخمة جداً من 
الألات العجيبة الى استعملت فى ارتكاب الجرائم وعلى كثير منها أسم من 
استعملها وتاريخ استعالها .كا أن قسم البصمات يضم الملايين والملايين ويزيد 
عدد البصمات الى تضاف يومياً معدل ../م فى اليوم ! ! 
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وزارةٌ الماع وعسالنعتهومة عه .اصع 

لا أريد هنا أن أصف للك اليناء ولا محتوياته وإنما أذكره لاخبرك أى 
أثناء رحلاق رأيت العجب فى التقدم الرراعى وعارية الآفات وحفظط 
الأغذءة والفواكة والحيوانات والمواغى ال . . وكنت متلبفاً للاطلاع على 
أحاث خاصة بشى. من هذا القبيل » فقيل لى اتصل بوزارة الزراعة فطلبت 
كتالوجبا فوجدته متوياً ع لكل ما مخطر على البال وكذلك على ما لا بمخطر 
على بال . أتريد مثلا : رسالة عن إصلاح ماكينات الخباطة ورسالة أخرى 
عن كيفية تفصيل ملابس السيدات وخياطتها . ستضحك ولكن 5 فائدة هذه 
الرسائل لمن يكون فى مزرعة نائية بعيدة عن كل عمران . 

(ملحوظة ) كتبت فى طلب يعض هذه العجالات خاءتتى برجوع البريد. 


المتتاعون, دمعمادةء 2 عط1" 

رعاكان هذا أيب مبنى رأيته وهو مخصص لكاتب وزارة الدفاع 
وبقع فى الجرء العسكرى من واشنجتون على هر البوتوماك من جبة فرجينيا 
وأعتقد أنه أكير مبنى للمكاتب إذ أنه يضم ثلاثين ألفموظف فى شْتّى فروع 
وزارة الدفاع » ولا يمكنك أن تدخله إلا بإذن خاص ولعمل خاص . وقد 
تفضل صديق الكابتن دى ويت هامبرجر بالطواف معى به وتقديى لبعض 
أصدقائه الأبطال خصوصاً الربراميرال أوستن مدير العمليات الحربية وكانت 
نا مباحثات مفيدة عن الشرق وخاصةهك عن مصر والعلاقات المصردة 
الأمريكية . ْ 

وقد تم إنشاء البتاجون فى أقصر وقت ممكن أثناء الحرب العالمية 


حل 


الثانية وثم فى أول سنة 4؟١‏ ويشغل مساحة عم فدان وبه م١‏ ميلا من 
الطرقات الداخلية 11 وهو مكرن من حمية 3 أكوان وددرومين أى 
خمس حلقات حول حوش أوسط ثم تفرع من الوسط عشرة طرقاته 
كأباسيط العجلة أععام 1ه وعطادرة ويمكن أن رايم ميق الكايتول ف 
أى من هذه الخنسة أقسام ومع كل هذا الإنماع فإن أقصى مسافة بين 
أى خرفنين (فى طابق واحد ) لا تزيد عن . ١‏ قدماً نقطعها فى ست دقائق على 
أكثر تقدير . وهذا عمل باهر وفن عظيم . 
ثم هناك نظام مدهش من خمس طرق طوطا ثلاثون ميلا توصل إلى 
البناء فلا حدث أى اضطراب فى المواصلات . 
أما البدرومات فخصصة لأمكنة الطعام وحوانيت البضائع الختلفة 
والبتوك وهذا أمر ضرورى إذا لاحظنا أن سكان هذا المنى الضخم 
ليس لديم وقت يشدترون ما يحتاجون إليه من الخارج ولذا فهم يشترون كل 
ما بريدون من الداخل . 
الآثار والقائيل 
0 كار و أت لحتو نْ لدتتمصعال8ة ممغوستطعد/11 عطلا 
1 إن فكرة تخليد ذ كرى جورج واشنجتون نشأت فى نهاية حربه 
5 ذلك ل يوضع الحجر الاسام إلاى : يوليه سنة 64 و 


تم إلا بعد ؟ عاماً ورا كانت هذه المسلة الرخامية أعلا مثيلاتبا إذ تبلغ 
ممم دما ولا طرف مدبب مغطى بالالومينيوم ومكنك الصعود إلى غرفه 


امؤلقف اتناء زيارته معهد الابحاث : الطببية للبحرية وعلى يميئه مدير المعهد الدكتور كيلرل. 
وعلريساره الدكتور قيلبس / 


مدقن واسشنتجتون 


جورج واشلحتون 


وزوجته مارتار 


منزل مارتا. واشنجتون مدن الجندى المجهول 


الة اللاماث. - ٍ . 


قى هبي الكابيدتو 


ل وبها تماثيل 
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كان 
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تذكار م مسيلة » حتورءييواشتهتون وبرىق اتمكاسهاعل ماءالبو توماك 


واجهة ومئذنة جامع واشبنجتون وقد اصصسبح من معالم المدينسة الشهيرة 


1/ 


المراققة فى أعلاما إما بالمصعد أو إذا شئْت بواسطة ,م5١‏ درجة رخامية 
وعندها ترى منظراً جميلا لمدينة واشنجتون وفرجينيا وهر البوتوماك 
وما حوالها . 


تذكار لنكولن 
( لحتتمصعالة مامعضنة عط1" ) 
لوكان لنكولن حاكآ عاديا أو حتى بطلا عاديا لكان يك لتخليده 
إقامة ثذ كار عادى فى وقت قصير . ولكن لنكو لن كان شخصية فذة حترمه 
الجيسع يتطلع اليه الشباب بآمالهم وينظر اليه البشر كلما أذهم الظم فلا يب 
إذا اتقضى نصف قرن بالقام قبل أن يقر القرار على نوع التذكار النى 
يصلح لتخليد لينكوان . 


وف الحق أن هذا التذكار ليس قصراً ولا معبداً ولا مقبرة » بل كل 
ذلك مجتمعة ويخيل لك وأنت تدخله أنه يحوى داخل أعمدته المرمرية روحه 
الطاهرة وخلقه القويم وعقيدته القوبة فى أن يكون الناس جميعاً أحراراً فى 
5 مم فى التعيير عن آرائهم وفكل ما يريدون القيام به من المشاريع . 

وقد وضع حجر الأساس فى سئة ١1١‏ وتم تدشينه فى يوم ذكراه 
٠م‏ مأبو سنة 1999 . 


ل نا 


العوارمّ 
' برض المبنى من الخارج إلى اتحاد الولابات المتحدة إذ خوط البناء 


1/8 


أعمدة من الرخام 9 الست وثلانين ولاية المكونة للاتحادما كانت يوم 
وناة لنكولن . وفى أعلاها أساء الثان وأربعين ولاية يا هو عددها الآن. 

وتطم هذه الاعمدة والجدران ثلاثة أشياء تخلد لنكوان : تمثاله فى 
الوسط والخطاب الذى ألقاه فى مدينة جتسبرج على أحد الجدران ثم خطابه 
فى السنة الثانية من حكمه على الجدار الآخر . 

وأدوع ثىء فى التذكار هو تمثال لنكولن بالطبع ومثله جالساً على 
كرسى مريح ويجانيه العم الأمربى ومتجهاأ ببصره إلى تذكار جورج 
واشنجتون والكابيتول . وقد أبدع المشال أيما إبداع فظرت طببته وقوة 
عرعته وصلابته لا فى ملاحه فقط بل فى قبضة بده . وترى مكتوبا على 
الجائط الى تعلو الثال العبارة الآنية « فى هذا المعبد كا فى قالوب الذءن 
حفظ ل الوحدة ترقد ذ كرى أراهام لنكولن مقدسة دافا » . 

وترى على الجدران صوراً تمثل المعانى السامية التى كان يدين بها الزعبم 
الكبير : فبناك الخلاص وملاك الصدق والعدالة والآلولحمية ما أن ملاك 
الصدق جمع بين الثمال والجنوب ويرفرف عليهما الأخوة والنسائح : 

و ان أن لمن لك خطاب جاسير طعععم5 ع نطوو انة) عطاك لأ 
تحويه من المعانى السامية : 

منذ أعوام عديدة نزل آناؤنا إلى هذه القارة >حملون معهم شعار الحرية 
الذى جعل الناس جميعاً سواء » وها هن الآن مشغولون تحرب أهلية 
غرضها تأكيد هذا الشعار فالذين توارييم الثزى هنا قد قدموا أرواحهم لمذا 
الغرض النبيل . وقد تنسى الأجيال القادمة كل الأقوال والخطب الى نلقبا 
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فولكن اق نين كن تضحيتهم . فلتعمل إذن لنتم ما بدأوه حتى لا تذهب 
تضحيتهم عبثاً . وحتى تبعث هذه الامة بعثاً جديداً تحت الحرية وح لاتفنى 
من الوجود حكومة الشعب من أجل الشعب » : 


تذكار توماس جيفرسون 
لماعدمصت 1آا[ صمدىع8ء ل 

وجيفرسون هو مؤاف وثيقة إعلان الاستقلال وثالث رئيس 
للجمرورية م أن تذكاره هو أحدثها فى العاصمة إذ افتتحه الرئيس المرحوم 
فرانكلين روزفلت سنة ١154#‏ . 

ويشبه الدذ كار البانتيون الروماق وهو من الرخام ايل يتوسطه تمثال 
جيف رسون من البرونز على قاعدة عالية وعلى الجدران كثير من حّ وأقوال 
السياسى العظيم . 

مقيرة أكون ون اللندى الخيرل 
501016 تومصعلستنا عططة" لصد بوعافم0) صمعع تارق 

بعد أن ت#تاز نهر البوتوماك تجد نفسك فى فرجمنا وأول مايقابلك هذا 
الجيل الاخضر الذى يضم مقبرة ون وما نحو ثلاثين أل قبر وى 
دفات قادة وجنرالات وضباط وجنود وبارة أعطوا أرواحبم جمبعاً دفاعاً 
عن وطنهم وكلهم تحت الأرض سواسية لا ميزه بناء ضخم ولا علامة عفمة 
بل على كل قبر منها شارة صغيرة باسم المتوفى ليتعرف عليه /ذووه ويجاب 
المقبرة شيد قبر الجندى المجبول ( عقب الحرب العالمية الآول ) ويقوم 
عليه حراس ( شرف )ليل نهار ومن المناظر الملفتة تغيير الحراس فى أوقات 
.متقارية 8 وليلا . 


وبالقرب من المقبرة أقم امفتباترو تذكارى ينسع لخفسة 1 لاف قاعد 
وتقام فيه حفلات فى يوم الذكرى وكذلك فى بعض المناسبات الآخر 
وهو على شكل اهليلج درتال وكله من الرخام كا أنه جاور معبد الشبرة 
ضف غهة عاويف 1 مطنوعاً علية أسماء جورج واشنجتون - لنكولن ‏ 
جرانت - توماس ‏ ميد ال .. 


مو 1 فمرئوده ممصت ا غصداه11 

فاذا ما تركت المقبرة وسرت خسة عشر ميلا تحذاء نهر البوتوماك 
وصلت إلى بيت جورج واشنجتون الرئيس الأول للولايات المتحدة . 
وموقع المازل وخدائقه جميلة جداً وتحتوى الغرف على كثير ما كان فييا 
من أثاث أثناء إقامة الرئيس حتى مغزل زوجته مارتا موجود فى مكانه » ثم 
مناك المقبرة الى تضم بقاداه . وإنك لنستشعر الشوع وأنت تقف على قب 
هذا البطل المجاهد الكبير الذى حرر أمته من نير الاستعار . 


ا ين 


عى المقامات عنصوحة دمغغءعسطعددعدآلا 

إنك سوف تجد معظم السفارات فى شارع ماساتشوست وهناك طبعا 
السفارة المصرية الى زرتها فى اليوم التالى لوصول العاصة وقد قابلت سفيرنا 
الام ( فى ذلك الوقت السيد كامل عبد الرحيم ) الذى أكر م وفادق وأقام 
337 الطب والسياسة والاجتاع وكان معى ف هذه المأدمة الد كتورة 
مهال القلباوى الاستاذة بكلية الأداب ٠.‏ وق الحق أن سقيرنا له مكانة عظيمة 


ن 


بين السفراء وبين كبار الآمريكان . كا إننا جميعاً نلق كل ترحيب ومساعدة 
منه ومن حضرات مساعديه بالسفارة . 


0 7 عناوكه]/! دماعسصتطمج17ا عط" 
امع وا “سود واطر الل سا كي يواوه ب ذبررة 51 1[ لضة 


بقع قرياً من السفارة الجامع الذى تسا فى إتمامه الام الإسلامية 
وتقوم مصر بالجانب ال كي رما أن سفيرنا هو ا محرك ال كبر ىكل الخطوات 
ويقوم بعض الفنانين المصريين بإممام النقوش العربية اجميلة وقد استحضروا 
من مصر خصيصاً لذلك الغرض . 

ومع أن الجامع ل يتم إلا أننا حضرنا صلاة المعة وأمنا الاستاذ 
حب الله وخطب الخطبة ما أنى حضرت بعد ذلك بأيام خطبة سعادة السفير 
عن دموقراطية الإسلام وكانت الصالة مردحة إلى آخرها بكثير من 
الأمريكان . وقد أخبرنى أحد سائق التاكسى بأنكثيراً من زوار واشنجتون 
يطلبون منه أن بزوروا على الجام ع كأحد أعلام العامة الشهيرة . 
حوائيت والتجئوله 

١‏ أذى لك شيا عن المتاحف وعخطات السكك الحديدية أو المطارات 
الانى لا أقصد أن أكون دليلا سياحياً . 

ولكن لابد أن أشير أن واشنجتون تحتوى على مخازن بضائع 
وحوانيت تحوى أجل ما تحب شراؤه ( مثل جارففكل وهيكت ال) وفى 
الحق أى وجدت واشتريت أشياء هناك لم أجد ا مثيلا فى أى بلد آخر حتى 
نيويورك ومياى . وهل نعجب ذلك وهى العاصة الى تضم السفارات 


رذ 


ومجلس الشيوخ والنواب فضلاعئن دور الحكومة وموظفها وفوق ا جميع 


رئيس اجمهورية نفسه :3 


ا لح نا 


نيوبورك 
0 الام 

مدينة السحر الى يقطنها مانية ملايين من الانفس . مدينة الصلب. 
والصخر ومقر لامر المتحدة ومفترق طرق العالى وملتقاها . مدينة خالة . 
وى نا ]كل مات ي رتيل اكت عا تعمل رداق أكنهنا على قاع 
مدينة أخرى ف العالم . 

كانت أول مدينة أ ميكية وطيتها لاستريح من عناء السفر لفترة قصيرة 
وسرعان ما أنستى أضواؤها ومباثجها متاعب طيران هم ساعة متواصلة 
وعدت إليها لأزور معاهدها الطبية وما إلها ثم مررت بها فى طريق عودق. 
إلى بلادى . وى كل من هذه المرات الثلاث كنت أشعر بالآمى لفراقبا وهذا 
رغماً من تحذير صديق الأامريقى قبل مغادرق القاهرة : د متع برحلتله 
ولكن لا تقضى وقتاً طويلا بذوبورك » .هو لاشك يعل الكثير عن 
مدينته وهو لا شك خخشى عل" من غواية هذه الغانية الفائنة . 

عند ما تحاق بك الطائرة مقترية من نيو يورك يقابلك تمثال الحرية قائمآ 
فى مدخل الميناء المردحمة بكل أنواع السفن من عابرات انحط إلى القوارب 
واللشات » ثم إذا بك تهرك ناطحات السحاب والآمر والكبارى كأنما فى, 
خوط العنكبوت فإذا دققت النظر وجدت خنافس لامعة تسير فى خطوط 
متوازية ومتقاطعة , تلك هى السيارات تقطع الطرقات ذهاباً وجئة . 


رذن 


ونيويودك مركز العالم فى السياسة وفى المال وف اللهو والإستمتاع 
فبى بذلك مدينة معقدة بل مدينة المتناقضات : فثلا إذا مررت فى الشارع 
الخامس عسضعحة طافذط وجدت أنفم الخوانيت وأغلا البضائع فى العالم 
ضوطا “الات البساج السن بن لفك والتكون :ذاذا ترهك إل 
ميدان التيمس وبرودواى فأنت واجد نفسك ف الوسط الفنى الصاخب حيث 
أكبر جموعة من التياترات والسينهات والراد.و والتيليفز.ون والنوادى الليلية 
والمطاعم والصالات . ثم على بعد خطوات من كل هذا أمكنة للعبادة 
هادثة ونفمة تماثل ما تراه فى أى مكان فى أورويا . فكيف يمكنك أن نصف 
كل هذا أو شع منه . هذه المدينة الى 5-6 عاصة العالم : 


د لت انا 


منى امسر سليت ومتفانسظ عكه5 معتمصظا 

لعل هذا البناء أول ثىء تحاول الزائر أن براه بعد أن سمع أنه أعلا 
ثىء فى الدنيا وسوف يهرك النظر إليه ولكن ستنير أكثر عند ما ترى 
نيوبورك نفسها من قة هذا البناء العالى وهى متعة ليس لها مثيل فى أى مكان 
آخر من العالم . 

فأنت إذا نظرت من الجبة الثمالية ترى الحديقة الوسطى 1سادء© 
عنهط كم كويرى جورج واشنجتون ثم نهر الهدسون بطوله ومن الجبة 
الشرقية يطالعك مبى الهم المتحدة ( على النهر الشرق ) وبعدها مطار 
لاجوارديا ٠‏ ومن الجنوب ترى مالبائن ومبانها و.ذلك نبتدىء تفم خريطة 
نيو«ورك . أما فى الجبة الغربية فسوف ترى الميناء وأرصفتها وعابرات 
الحديط من السفن . 


نا 


وأنصحك أن تزور البناء ليلا فان منظر الآلاف المؤلفة من الأآنوار 
المطلة من نوافذ المبانفى تشبه جموعة من الاحجار الكرمة المتنائرة المتألقة . 


ومبى الأمبير ستيت بارتفاعه البالغ +49 ١‏ قدماً معجزة البناء فى القرن 
العشرين فأنت عند ما تدخل من الباب المرمرى الضخم تأخل المصعد السريع 
الذى يرتفع بك ألف قدم فى دقيقة واحدة-دقيقة واحدة لا تحس أثناءها 
بأى اهتراز أو أى صوت . وهذا معتاه أنك وصلت إلى الطابق السادس 
والثانين فإذا نظرت حولك وجدتخريطة حية قطرها.-- .,, ميلا يسكابا 
نحوه ١‏ مليون نسمة أى واحد م نكل عشرة من جميع سكان الولاءات المتحدة . 
ولا بد أنك تحب أن تؤخذ لك صورة فوتوغرافية تذكارية فى هذا المكان 
وخلفك مباى نيويورك الشاهقة ثم تكتب إسمك فى جل من زاروا هذا 
المكان ويقدرون بالملابين وقد كتبت إسمى بالعربية والإنكليزية . 

بعد ذلك تأخذ المصعد الثانى إلى الطابق الثانى بعد المائة وهو مخطى جميعاً 
بالزجاج السميك وفيه مناظير تطل منها على ما حولك . ولاجل أن أعطيك 
فكرة عن ارتفاع الأمبير ستيت أذكر لك أطوال الابنية المرتفعة فى شق 
جبات العالم لتقارنها : 
أهرامات الجيرة بنيت سنة سسميم قبل المبلاد وارتفاعبا ع قدماً 
برج بيزا المائل 7 .هم( ميلادية وارفاعه "ملا( « 
تذكار واشنجتون2 « حلخطا ‏ < 0 هه «١‏ 
برج إيفل 06 7 , 4 « 
أمير ستيت بلدنم .د (مو ه : 141 


"0 


وكأنما لم يكفبم كل هذا الإرتفاع فانتبزوا فرصة عيده العشرين 
وأضافوا إليه (عام ١90١‏ ) برج تليفزيون طوله «مم قدماً حتى يمكن أن 
تذاع عدة برايج فى وقت واحد من نفس هذا البرج الوحيد : 


لجا رن 


عيى د وكقك معخصع عهالمكهعاءم 

ولو أن هذا ليس أعلا بناء ولكنه بلا شك أضخم بناء فى العالم بل 
هو مدينة كاملة داخل مديثة ماباتون وهو يضم ١١‏ من ناطحات السحاب 
تشغل مساحة ثلاثة عشر فداناً أى المسافة بين شارع م4 و ١ه‏ وبين الشارع 
الخامس وشارع الآ بكان عم نعصة هما ذه عسموحم قصه .مح طائكج 

وهو ف الحق معجزة معارية ونسكنه مكاتب مئات الشركات وأكير 
شركتين إذاعيتين للراديو والتليفز«ون والاسوشيتد.رس والصحفة المتحدة 
أكبر شركة أخبار فى العالم ومكاتب تحري ركثير من الجلات . 

ويبلغ عدد موظق هذه المكاتب نحو وم ألفآ ما أن المبنى يزوده يوماً 
توا و١‏ ألماً ولهذا الغرض ترى فيه :؟ لا ومكتب بريد ونحو مايق 
حانوت يهاكل أنواع البضائع . 

وليس البناء بناء صما بل إن الفن أبدع فى نزيينه [بداعاً عظما ففيه وعلى 
جدرانه الصور والعاثيل الى نعبر عن شت فنون الحياة والتى لن يغنيك وصفبا 
بل عليك رؤيتها . 
داديو سيتى 0 :0م12 

وهو جزء من المببى وأظنه أكبر تياترو إذ ينسع لكش من ستة 


ارا 


آلاف متفرج وترى فيه أحسن أفلام الموسم كا أن له أوركسترا خاصة 
كبيرة جداً وفرقة خاصة للباليه إعاند8 دنناءاء21 تؤدى استعراضات. 
تفوق ما تراه من مثيلاتها فى الاماكن الخصصة لاباليه فقط م أن الأورغول. 
فخ ألعيو ها معت :وقد شاهدت هناك فيل « البنت التى تساوى مليون. 
دولار » اعأن) عهلاهذ! دهذ1:11 لاستر ويلياض وفيل « رحلة بأيموث » 
تسدانت على طانامحصواط! لاسبنسر تراسى وكذلك استعراض عيد الميلاد 
ويبدأ العرض الحادية صباحاً ويستمر إلى منتصف الليل والمكان داتمآ 
مردحم . أما صالات الإننظار فن أنفم ما ترى ولا بقارن مها ثىء . 


وقد قضينا نخو ساعة من رحلتنا فى مشاهدة استوديوهات الرادو 
والتليفريون .7.07 والشركة الآهلية للإذاعة وكانوا جبزون قطعه للإذاعة 
ألف دولار . ثم أطلعونا عن كيفية إحداث الأصوات ف الإذاعة وكذالكه 
رأينا أشخاصنا مذاعة بالتليفز.ون . 
ءى المي اورم عسنل لظ ممم ندل لمأالسل1 
هو مبنى جميل يققع عب النهر الشرق همال الششارع «؛ مصنوع من الصلبه 
والزجاج والرخام والالومنيوم ومرفوع عليه أعلام الام الستين وترى. 
هناك السكرتارية بموظفيها الثلاث آلاف من عنتلف الام . فإذا حضرت 
اجتماع امعية العمومية خيل لك أن هذا أقرب ما يكون إلى برلمان عالى . وقد 
كنى أحد حضرات مندوق وقد مصر فى جولة داخل البناء ثم جلست مع 
المندويين فى الجلسة إنك لتضع على أذنيك سماعتين ثم تدير أزرارآ على الطاولة 
الب أمامك فاذا أدرت الآأول “حك الخطيب بلغته وإذا أدرت انان "ته 


ذا 


الكلام مترجماً إلى الإنكايزية والثالث فرنسية والرابع روسية والترجمة تأنيك 
سريعة ودقيقة . وكانوا ساعة زيارق يبحثون وجوب ثيل كوربا الشمالية 
فى بحث أمور حرب كورءا وكان خطيب الجلسة وبطلبا أندريه فشيسى, 


( مندوب روسيا ) . 


وهناك طابق كامل للصحافة لإرسال الاخبار إلى كافة جهات العالم . 
أما البدروم فقد خصص لمكتب بريد لإرسال الرسائل مختومة باسم « الام 
المتحدة » وكذللك لشراء التذكارات الخاصة بهذا المكان م نكارتات وصور 
وتلافيم ومناديل وغيرها : 

والآرضية إما مغطاة بالطنافى العينة كا فى المطعم والبار أو بالمطاط 
فلا تسمع أى صوت أي تاكن 


مدع ه11 سد امممسنء 1/1 


؛ لئى ١‏ :7 سيق اناري ١‏ لللبيعى بونده1115 ادستخدل1 1ه 

وهو يقع فى المننزه الاوسط بين شارعى // » ١م‏ ومكون من خصسة 
والديناسور وغيرها ) وكذلك الحيوانات الحالية فى أوساطبا الطبيعية . “م 
هناك جموعة كييرة من المعادن والاججار الكرعة وخصص دور لإرار 
كل ما يتعلق بالهنود أخر وخيامهم وقرام وصناعاتهم وطرق معيشتهم وكذلك 
أهل المكسيك . وطابق آآخر يبرذ ناريخ الإنسان من بدء الخليقة والادوار 
التى مر مها والأثار التى تركبا . 

ويلحق بالمتحف مرصك هايدن للنجوم السيارة وس مسن نابا اما 


لورصفه . 


للا 


“قف الف هدس عم 

ويقع على ناصية الشارع الخامس وشارع ؟م وه 4م رواق تحتوى 
على تراث خمسة آلاف عام من التاريخ يشمل المصريين والبابليين واليونان 
والرومان والشرقين الآدنى والاقصى وأوروءا م أن به قسما خاصاً بأمريكا» 
فنها وصورها وأثاثاتها . وكان اهتياى طبعاً القسم المصرى أ كثر من غيره 
وهو منسق ننسيقاً بديعاً .يا كان من حظ أن وجدت معرضاً مقامأفى جناح 
خاص لصور الرسام رامبراندت >توى على جموعة كبيرة أما المكتبة الملحقة 
المتحف فتحوى أكثر من مأئة ألف كتاب عن التاريخ والفن ونحو مائق 
ألف صورة من الفن والأثار . 


عر بر عسوام ارو تفن 200 عخدوعاظط 

تحوى حو ألفين من مختلف أنواع الميوانات المتوحشة ومرئبة حيث 
تعيش فى أوساط أقرب ما تكون إلى الطبيعة وبرى هذا بنوع خاص ى 
الوهاد يفصلبا عن اجمهور مجرى ماق ثم هناك أحواض السمك والحيوانات 
المائبة تضم جموعة كبيرة نادرة . ولم ينسوا الأطفال فأنشأوا ل « حديقة 
حيوانات صغيرة ٠‏ تطم بعض الحيوانات الآليفة ليلب معبا الاطفال 
ويركبوها « ولا يصرح للبالغين دخوها إلا إذا صحيم أطفال !! ٠2‏ . 

# 

الشامع الخامسى مصصحة عتم 

أظن أن هذا الشارع هو أشبر بقعة ىكل الدنا فن هو الذى لم يسمع 
عنه فهو الذى يهم نيوبورك وشوارعبا إل شرق وغرب وهو الذى على 


كا 


ضفتيه أعلا ناطحات السحاب . وأنت إذ تسير فى الشارع الخامس يبرك 
ما تراه فى حوانيته من البضائع » ييبرك جمالها وأناقتها وحسن ترنيبا كا 
يبرك غلى ثمنها. » » إن لم مهارة لا تجارى فى إبراز محاسن البضائع . وأنت 
لا تتعب أنداً من التطلح إلى محتويات الحوانيت فإذا عدت ف اليوم التالى 
لتشاهدها خيل إليك أنك تراها للمرة الأول . وصدقتنى أنبا متعة وأى 
متعة أن تشاهد هذه العام وهذه الملابس والجواهر الحقيقية والمزيفة 
وهذه الآثاثات والعطور وأدوات الزينة : كل ثىء جميل وشيع (واللى 
ما يشترى يتفرج ) . ومع أن البضائع هناك غالية وأغلل من أى مكان آخر 
إلا أنها متازة جداً . ولا يمكنك أن تقنع الناس بأنك زرت نيويورك حقاً 
إلا إذا كنت قد اشتريت هدية من الشارع الخامس . 


برودواى ومير بن الدَمزْ عتممو5 معصتكل" قسة بردمحمعظ 

قد يكون غرضك من زيارة نيويورك علياً تا أو صناعياً أو طبياً أو 
أى غرض آخر ولكبلة موده تحد نفسك مدفوعاً لزبارة برودواى 
وميدان التيمز بل وتكرار زبارتهما » فهما مركر الاستمتاع والاسترخاء 
وشهرتهما طبقت الافاق حتى أصبحت نيويورك تسمى مدينة مبدان التيمز 
0 و 1 آه بها 

ولكن لا تذهب هناك إلا ليلا - وأستدرك فأقول إنه لا بوجد ليل 
فى هذه البقعة » فا نكاد الشمس تبدأ فى المغيب ححى تنار الأضواء الشديدة 
الختلفة اللآلوان فتحيل الليل إلى مهار أشد تألقاً من الشمس فلا يجب أن سمى 
برودواى ( الطريق الأبيض الكبير ) ردلا عانطالآ لخدم عط . 


وقد كان من حسن حظى أن زرت ميدن التمق ثم 03 وشير وهو 


م 


يوم اتتخاب رئيس اجمهورية الجديد وكانت جموع الناس أخذت تزحف إلى 
الميدان لتطالع النتائج الآولى منذ الغروب وكانت التنبؤات أن المعركة شديدة 
بين الجنزال أيزهاور وادلاى ستيفنسون ولكن أخذت النقيجة نتجه بشدة 
وسرعة نو انتخاب الجنرال بشكل لم يكن أحد يتصوره وربما كان سبب 
ذلك التأبيد الذىلاقاه من ناخ المقاطعات اجنو بية ( وبعضهمكان دبموقراطباً ) 
أو رما لآن الناس ملوا حكم الدبموقراطيين طوال عشرين عاماً فرغبوا فى 
تجرية اجمهوربين وإعطائهم فرصة الحكم : والشنعوب جموعات غريبة لها روات 
.مثل نزوات الأفراد 1 

وفى بوم ؟١‏ نوفير سنة 09و زرت داد أوبرا نيويورك الشهيرة 
عقدها 1 موده سهانامومجء]3 106 حيث كانت تمثل أوبرا دكارمن » لا على 
المسرح فقط بلكانت تذاع بالتليفزيون أيضاً للمرة الآولى فى تاريخ الآويرا . 
.وقامت بدوره كارمن »الانسة ريز ستيفنس ودور «١‏ دون جوزيه » ماريو 
دل موناكو المخنى الإيطالى الشهير . أما « مايكيلا . فقامت به نادين كونور 
وقام بدور «أسكامبلوء مصارع الثيران فرانك جواديرا وقاد الموسيق 
ببراعة فائنة الموسقار فريان رش . 

ومع أن المناظر والملا بس كانت نفمة إلا أنى أعتفد أن مناظر وملابس 
دار الآويرا المصرية تيزها اللبم إلا منظر منزل اسكامباو المقابل لحابة الصراع 
فد كان فماً جداً . وهنا ا أظنك نذكر ‏ أن كارمن قوت بطعنة من 


يد حبيها السابق دون جوزيه الذى غدرت به . 


ضفن 


داق كأى موز جمعدط 

كان من حسن حظى أن داق كاى الممثل الكوميدى الموهوب بمثل 
بنفسه فى تياترو بالاس ممنهء0؟ معدله: وقد شغل النصف الآول من 
البرناج جموعة طيبة من الكواكب ف الرقص والغناء . أما النصف الثانى 
فقام ه دا ىكاى وحده . ولم يكن أحد من النظارة يريد أن ينتبى القثيل 
أنه هو نفسه أنديج معنا قائلا إنى مستعد للبقاء حتى الصباح وصدقوف إفى 
أكثرم استمتاعاً بدا ىكاى !! 

ومن المصادفات العجيبة أنه بين الفصول | كتشفت أن جيرانى أمر يكان 
يسكنون الزمالك وتواعدنا على اللقاء عصر ! حا أن الدنيا صغيرة مهما 
ظهن أنيا متيحة + 

سبق أن نصحتك ,زبارة برودواى ف الليل . وللكن لا 'نظن أنه مكان 
مقبض بالنهار » كلا إنه ينبض بالحركة بيعاً وشراء فضلا عن ازدحام مطاعمه 
بالأكلين 0 2 أكق اتحنانا يوم ؟؟ وير سنة 14609 وهو يوم 
الشكر ترددا بدننوماسهطاة ويقام كل عام تخليدآ لإقبال المحصول فى العام 
التالى لنزول المباجرين الآوائل إلى شاطىء أمريكا الشرق ومتاز العيد بكثرة 
الأ كل خصوصا الدب الرومة وه هنا ضخمة بل ضخمة ذا وقد علتك 
أنها أمريكية أصيلة وكانت فى الآول وحشية ثم استؤلفت . 

وعناسبة العيد ترتب مخازن محلات ماسى وتره»ءد]3 التجارية العظيمة 
طابوراً استعراضياً جميلا يبدأ من ميدان كو لومبس إلى برودواى إلى محلاتهم 
وفيه عدة موسيقات وفتيات رشيقات جميلات يتحلين بالحرير المزخرف ى 
جموعات كثيرة 5] أن هناك تماثيل من البلاستيك والمطاط والبالونات على 


رخا 


أشكال الحيوانات والرحالف وميى ماوس لتضئ على الاستعراض ببجة 
وقد استمر مرور الموكب أ كثر من ساعتين . 


جاع 


الكاباريبات وطماه غطوثة 
أظن لا بد لك وأنت فى نيويورك أن نزور ولوواحداً منعلب اليل , 
وقد اخترت (المى اللائينى ععامدمه منقمة ) ولا يطالبونك بأجر دخول 
ولكن لابد لك أن تتناول طعام العشاء هناك ! فالنتيجة واحدة !!. ولكن 
كان الاستعراض من الدرجة الأولى ويظهر أنهم دذلوا بسخاء فى اختيار 
الأشخاص والمناظر والملابس . وكان البرنايج فى قلك الليلة يمثل ذوجين 
شابين أمربكيين يقضيان شبى العسل فى باريس ويتفرجان على مغانها فرأينا 
البوليفار واستعراضاته ورقصة الكانكان ورقصة برج إيفل ورقصة غرفة 
النوم ثم رقصة اسكتلندية . 
ول أكن أعل أن الأفضل حجر مقعد مقدماً » بل إى ذهبت إلى 
هناك عفو الساعة فأقعدفى رئيس الخدم مع المستر جتكز ولا تيادلنا التعارف 
أخيرفى أنه من تكساس وأنه أحد مديرى بعض المصارف الى تسلف 
الشركات الصناعية وأللم ءإ* أن أزور نكساس وخصوصاً هوستون لآرى 
أجل البلاد وكذا أجمل النساء . أما نيويورك فلا عجبه وسيكون سعيداً 
عفار قتها غداً وكذلك ل ير فها سيدات جميلات ثم ابتدأ العرض وظبرت 
اميلات الفاثنات » فقلت لهما رأيك باصديق فى هذا امال الطاغى ؟ فتحسس 
ذقنه قليلا وأجاب : لابد إنهن من تكساس ؟ ! 
م أتمكن من الذهاب إلى هوستون ولا كان قَْ ني زبارتها وإما انسلف 
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لصديق المستر جتكئز ورقة بنكنوت اشتريتها فى سان فر ئسيسكو مكتوب 
عليها : ٠‏ ماثة دولار - امبراطورية تكساس » ولكنها حجر كبير جد (علامة 
عل 0 ٠‏ وأهل تكساس د بالتفاخر م ويقولون 


ل 
الرخيصة وكذلك تذكارات وصور نيوبوركء ولا بد أن تشترى منها شيا 
ولو دبطة عنق عليها صور مرسومة باليد تمثل طيوراً أو غانيات أو أى ثى. 
تريد » ثم هناك حوانيت بيع لعب النسلية . ومن الغرائب وجود مطبعة 
صخيرة + أرافى إراها صديق الير عنون الحزى بالآغرام ‏ تطبع الجريدة 
اسعها . الديل تريبيون » وهى ليست جريدة بالمعنى الصحيم ء إذ ليس عليها 
تاريخ وتقع فى صصيفتين وإذا دفعت دولار واحد أعطوك ثلاث نسخ منها 
ومطبوع عليها أى عنوان ضخم تريده » فترسله لأصدقائك النسلية وقد 
كتبت العنوان كالانى : 

. دكتور زى غالد من مصر ‏ 8621 08 12141.59 أكل24 بط 
يتزوج فتاة أمريكية :181 4311814 115:5مكة 


وواض ضح أنها ليست جريدة لانك بعد أن تتم قراءتها لن تجد أبة إشارة 
عن هذا العنوان » ومع أفى أرسلتها لبعض الأصدقاء مكتوب عليها عناوينهم 
بالعربية » ومع أنه لم يكن قد مضى على" فى أمريكا إلا ثلاثة أسابيع ولم يكن 
معقولا أن يتروج أى إنسان فى هذا الزمن القصير » وهذا كله ما جعل عائلق 
تفهم النكتة : إلا أن أحد الأصدقاء ‏ ساعحه الله وأ كل عليه النباهة ‏ 
صدق الخبر وراح يذيع بين أصدقاق أى تزوجت أول فتاة الها وأنه اسقب 
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لذلك ولى يكن بظن أنى سأفعل ذلك . هذا مع العل أنه تع فى انجلا ويزعم 
أنه يفهم الإنكايزية ويفهم النكتة . 

هل تعجب إذن أمبا القارى. إِنْ أخيرتك أن بعض من كانوا فى | نتظارى 
بمطار القاهرة الدولى كانوا تحملقون ف الطائرة الى أقلتنى لمصر ليروا من هى 
تلك الحسناء الامريكية التى تزوجتا بمجرد وصولى إلى هناك ؟ سامحه الله 
هرة أخرى : 

عيد ميلاد نيوورك المثوى الثالث 
عاعده 7 مع[ عن بومتمد ا روع11 

حلول سنة مه؟١‏ يكون قد مر ثلاثمائة عام على إنشاء نيويورك, 
وقد أقيمت احتفالات كبيرة فى كل مكان » وفى الحق لا يمكن لإنسان أن 
يتصور أن هذه الفخامة والضخامة وليدة ثلاثمائة عام فقط ؛ لقد قفز عدد 
السكان من ثمانية لاف إلى مانية ملايين أى زادوا عشرة آلاف ضعف 
ماكانوا عليه سنئة عه+١‏ . ولاداعي لذكر أى إحصائيات أخرى فالصناعات 
والمخازن :واوا نت وعارق الواصلت: واملاضق و توي نواد نما 
لذلك وبسية هائلة . فيل نعجب بعد ذلك إن وجدت -.. ءند وصولاكٌ 
إلها ‏ أنها مدينة مسرعة صاخبة وأ نكل من فيها بحرى وهو مشغول بنفسه 
ولا بحد منسعاً من الوقت ليضيعه فى التحدث إلبك أو إرشادك إلى ما تريد . 

وقد أقامت جريدة التيويورك نيمس تعسدكة عارملا-سسعاح مدال 
معرضاً للصور يبين أدوار تطور نيوبورك خلال هذه الحقبة من تارتخبا 
والشوافت الحامة الى جرت فيا :واه عترنئة مظرية ونيد !: 

ولكن لو سألتتى أن أذكر ما هو العامل الفريد فى تقدم هذه المدينة 


نو 


عضاها ف الفترة الأغرة ٠‏ لقلت للك هوم للصعد » «مندبه!؟5 مم 

شق عام 67 رغب المسترى جو سساميز ) ع ]1 متطاوول صاحب 
مصأ نع السرابر) فى إنشاء مصعد ارفع بضانعه . فتطوع للمهمة رئيس الميكانبكيين 
عنده المستر م ايليشا أوتس »6 015 خطداه1ئ] فأنشاً بد وأضافة إلنه 
« ماسك مان » تاععمن) الوه يشتغل إذا | نقطعت حبال الرفع فكانت هذه 
أول إضافة تجعل المصاعد آله أمان خصوصاً بعد أن ركب « أونس » نفسه 
فى المصعد وطلب أن يقطع الحبل فرأى امهور المتليف أن الرنبرك أوقف 
توآ سقوط المصعد . وهنا اهالت الطلبات على أوتس » ثم تتابعت الحوادث : 
(١‏ و«مغأدادعءوظ) الى تم الأن الخازن وسكك الحديد وكذلك الفنادق .' 

فى سنة .هم أتم « أوتس ء عملا هاما إذ أمكن تشغيل مصعد 
كبرناق دون جتزير وهذا محناه عمل مصعل للاى ارتفاع وبالتالى جعل 
إنشاء ناطحات الاب مكنا . 

عد ف سنة ١و١‏ صن ١م‏ أوتس ٠‏ مصاعده فأصيح قيام ووتموف 
المصاعد يتم ييسر دون أى اهتزاز أو اصطدام . 

فى سنة ١04‏ اخترع « أوتس ء الطريق الاتومانيى لتشغيل 
المصاعد فل يكن هناك ما يعمله العامل سوى ضغط أزرار الآدوار الى بريد 
أنتفه ماوتتى هبنن 

ثم تتابعت التحسينات حّى أمكن عمل مصاعد سريعة جدآ كا هو 
الخال فى الأميير سسئيت وهبنى روكفار . م أن عام ١46٠‏ شاهد المصاعد الى 


أن 


لاتحتاج إلى أى عامل بل إن الراكب نفسه يضغط زر الطايق الذى بريده 
فيرتفع المصعد ثم يشفتم الباب وبعد خروجه يقفل ثانية . 

لقد أطلت عليك كثيراً ولكن اعذرنى أبها القارىء فان المصعد هو 
العامل الآمم فى سرعة تقدم نيويورك وما بالك بالجزيرة الصغيرة المسماة 
د مانهاتن » دهن طهمةة فبى محدودة المساحة جداً ولذ! فالاتجاه الطبيعى 
الوحيد للامتداد هو إلى أعلا . . . إلى السياء . وهل يمكن أن يتم ذلك 
دون مصاعد ؟ لذا فان أكبر ضربة يمكن أن تصوب لها ( إلى مانهاتن ) هى 
إضراب عيبال المصاعد أو انقطاع التيار الكبرباٌ » وأيضاً أى عطل فى 
نظام التليفونات البديع . 


ينا 


السينيراما 


ع1 


سأحدثك عن السينيراما » أجوبة القرن العثرين » ا شاهدتها فى 
نيويورك فى مسرح يتقفع فى بردواى ويتكالب على مشاهدتما الناس ؛ وعليك 
أن تحجر مكانك قبل الموعد بأسابيع . وهناك ترى ‏ لليرة الأول 
المناظر السينائية مجسمة تجسما حقيقياً وتسمع الأصوات والأنام كأنها 
حواليك لا أمامك فقط . 


ولكن فلتبداً القصة من أوها : فالفكرة ننيجة أبحاث طويلة مضنية 
مدى خمسة عشر عاماً قام بها الخترع الشيير ١‏ فريد والأر » ءاله/لا 5:60 
شيطان التصوير الذى اخترع عدة أشياء عختلفة منبا جهاز التزحلق على الماء 
أعا5 م1176 وكاميرا تأخذ ضووآ تشمل حيز دائرة كاملة ( ٠م‏ درجة ) 
وجهاز يأخذ مقاساتك ( لتفصيل بدلة ) فى مدة حمسين ثانية . 

وهو حدثك ويقول : إن النظر هو مسألة تجريبية فى أساسه وعدسة 
العين ترسم صورة غير متقنة على الشبكبة دمةة2 والمخ هو فى الواقع الجباز 
'الذى يكيل التفاصيل الى يعم ( بالخبرة ) أنبا لاد أن تكون موجودة' 
ويعطيك مثلا على ذلك فيقول : إن ششمركة بارامونت للسيئئا كانت تريد 
أخذ منظر شابين متعلقين بصارى سفينة تغرق فعملت نموذجا لسفينة 
وألصقت بالصارى جسمين صغيرين . وأدهثنى بعد ذلك أن كان كل من: 
يقابلنى يستغر ب كيف أمكنى صنع ثخصين بتحركان هكذا حركات استغاثة 
إذ الواقع أهما لم يتحركا بل لم بكونا يشيبان أى انسان » بل أكثر من ذلك 


1 


كانا قطعتين من الطين وانما هو الخال الذى جعل المشاهدين يتصورون كل, 
هذه الحركات . 

ويقول ١‏ واللر » إن تجسيم الاشياء هو حقيقة بالنسبة للأشياء القريبة 
جدا منا والتى لا بزيد بعدها عن عشرن قدماً فقط . واللذين فقدوا إحدى 
أعينهم لا مكنم حم الاشناء إذ يلزم لذلك وجود. العيئين معأ ومع ذلك 
فان تدريب المع على الأبعاد والمناظر يجعلهم قادرين على القيام بكل ما يفعله. 
غيرهم ماما . 

وقد اتبى من تفكيره هذا إلى الرأى الاتى : لو أئنا صنعنا كاميرا 
وروجكتات للد ا لكف يمكن واسطتا تسجيل صورة 
ما تراه عينى انسان ( تسجيلا مكرراً ) فان المخ يتم الباق ٠‏ فيرى الناظر إلى. 
مثل هذه الصورة نفسه وقد أصبم فى وسطها كأنما هو الكاميراً . 

ولكن كيف يمكن إخراج صورة كبذه 5 لا بد أ تكون الستار 
) الشاشة ) مساحتها مئات الياردات . وتصادف عند هذه المشكلة أن طلب 
أحد المعاريين من ١‏ ووللر» أن مخرج له صورة على ستار مقوس وماكاد 
لآنه استعمل ستاراً مسطحاً بينها عين الإنسان تنظر إلى ستار مقعر . 

واشتخل عل هذا الاساض هق وصل إلى الاختراع الحالى وهو يطابق 
ما حدث فعلا , فثلا عند ما ننظر إلى ثىء فإننا لا نرى ما أمامنا لحسب» بل 
ب لكذلك كل ثثى. حتى زوابا العينين وكذلك عندما ننصت لا نسمع ما أمامنا 
قتطايل كل ماهو لاوما وواءنا . 


م 


تأميرا السشرامأ 

إن الصورة التى تأخذها كاميرا السيزيراما تكاد نكون نصف دائرة 
وهى بالضبط 75١45‏ درجة فى العرض وخمسة وخمسين درجة فى الإرتفاع. 
أى أنها تقرب من مدى عين الإنسان الذى هو "١.‏ عرضاً و.” إرتفاعاً 
ولكن لى أخذت صورة واحدة مهذه الا بعاد لكانت مشوشة غير واضمة 
ولذلك نستعمل ثلاث كاميرات كل منها للها عدسة /م ملليمتر ( فهى ليست 
أكبر من عدسة عين الإنسان ) وموضوعة على زاوية قدرها مغ" وكل 
هنبا تخد ثلث الصوزة + فالقّ فى الوسط تخد صورة ما أماميا والق. فى 
السار 'تأخذ الصورة العنى والثى فى العين تأخذ الصورة اليسرى . 
سار السيشرامأ 

هذا الستار عرضه ١ه‏ قدماً وطوله هم قدمآ ولاجل مزج الثلاث 
صور تستعمل ثلاث .روجكتورات تشتغل عكس طريقة أخذ الصور تماماً 
وتناير واضة اما ::والستان لبن قطئة واحدة سظحة بل مكون من 
قطعة طولية مرحككبة بحيث تساعد فى # سيم الصورة ( على 0 
ستار فنيسيا). 


الصوتث ىُّ السيثر اما 

هذا أبضاً اختراع جديد مثل الصورة امجسمة فهو أيضا , صوت مم 
ليزيد المنظر تأثيرا . فترامم وقت تصوير المناظ يضعون خمسة ميكروفونات 
أخرى لتاتقط اللاصوات الى تصدر من الناس أو الحيوانات أو الآلات أو 
القطارات الى تكون مقترية مامتال أواق سوق سكن فدووعا - 
وكل واحد من هذه الممكروفونات يسجل الآصوات الى فى منطقته . وى 


الأصوات البى أخذت مع الصورة ثم آلة متكلمة فى كل جانب وأخرى فى 
الخلف لإعادة الاأصوات البِى كانت بعيدة عن الصورة وبذا ترى الأصوات 
قبل وصوطًا لجال المنظر المصور ثم معه ثم بعد أن تغادره . 
ماذا سأينا ؟ 
الاختراع العجيب الذى يبن ظهور السيْم| الناطقة فهو كالفرق بين مششاهدة 
صورة الشخص ومقابلة الشخص نسه » وكان البرنامج حافلا وابتدأت 
المشاهد  :‏ 

١‏ - القطار الروسى ٠.‏ وكانالمنظر حقيقياً درجة أننا أمسكنا بأبدى 
بعض السدات شوفاً من السقوط ! ! 

؟ ‏ ثم رأينا باليه فى إيطاليا ويخيل إليك أنك فى الصف الأول من 
التثاترو. 

م الجوندولا فى الج راند قنال بفينيسيا وخيل لنا أن ماء القنال يلصم 
مقاعدنا واستمتعنا بصوت الجندولى الرخيم . 

ع - مناظر ورقصات وأغاق من اسكتلندا . 

ه - التوربادور ومصارعة الثيران وكان الثور يكاد ينطحنا رل00 

. مناظر فيينا الريفية ورقصهم بملابسهم الوطنية‎ ١ 


4:١ 


ع اقل الاير مراع د سي كن رع 0-7 عيلانو 
بإيطاليا ولم أستمة تع بال عائدة كا أسة متعت هذه المرة . 

م - مناظر فاوريدا وحدائقبا لفان ثم السباق والترحلق على 
ألا عرد نم1 . 

و- جال أمريكا : وهنا أخذنا الطيار من نيويورك حتى كاليفورنيا 
ماراً بكل البلاد من الشرق إكى الغرب فرأينا جمال البلاد والطبيعة بجسم] 
وكانت المناظر كأننا فها والطيران على مقرءة من الأرض حتى كنا نصرخ 
خشية أن نصطدم يحبال الروك وثاوجها . 

ومخيل لى أن أصعب ما فى هذا البرنايج كان أخذ الصور داخل مسرح 
الإسكالا ولكن المؤلف تغلب على كل الصعوبات من حيث الآضواء 
والاصوات لأخذنا فى دار فردى :هئع7ة وبوتشيى :معدم وماسكاق 
تمعدهمد]3 وشلايين مامدنتامص ٠‏ 

لقد أطلت عليك فى الوصف ولكن كان لايد من ذلك لأشرح لك 
نظريتها وأرجو أن يسعدك الحظ مشاهدتها بنفسك إذ هى ثورة على السيما 
القدمة الى أصبحت كأنما تنظر من ثقب المفتاح فلا ترى إلا ما هو أمامك 
مباشرة » أما السينيراما فتنقل لك صورة لكل ما حواليك فيصبح المنظر 
طبيعياً تماماً ييا أن الصوت بأتّى من جميع الجهات لا من جهة واحدة يا هو 
لل ل 

بل [فى أقول إنك ترى فى السينيراما أكثر مما لو كنت تشاهد المنظر 

عينيك وإن كان يظهر ذلك غريباً ولكنك سوف توافقنى إن أسعدك 
ع 0 
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حدس تجاه سمط 11 


عند ما تكون فى نيوبورك لا تنس زبارة متحف التاريخ الطبيعى فهو 
متعة وثقافة وميّى اثتهيت منه فاعطف على درته الغالية د مرصد هابدن » 
العجيب . وقد افتتح فى عام مسو ١‏ وكان الثالث بين مثيلانه الستة ؛ إذ سبقه 
مرصد ١‏ أدلر » يشيكاغو ومرصد والرسي اوش » إلا أنى أعتقد أنه 
أحسنها جميعاً من حيث ا كيال العدد والآجهزة واشتّاله على متحف ذلكى 
عظىم وأنت ترى فى هذا المتحف العجيب )١(‏ رسوماً فلكية تبين حركات 
القس والمريخ وكسوف الشمس الح ء (م) جموعة من النيازك فريدة فى 
أشكاها وأحجامها » (م) جموعة من الساعات الشمسية والبوصلات والالات 
الفلكية الأخرى العديدة . وتهوى هذه المجموعة العديد من الآلات الى 
اكتشفت عل مر الدهور ابتداء من أجهزة الصينيين القدماء » إلى الأجهرة 
الدقيقة التي كانت تستعمل فى فرنسا وألمانيا فى العصور الوسطى ٠‏ إلى 
البوصلات الدقيقة جداً التى جعلت الملاحة البحرية كا هى الآن . وقد 
وحدت مق ينا ججخوعة من الاسطرلات لواارية هده الالة الى كان 
يستعملبا العرب فى قياس أبعاد الكوا كب والتى حل لبا الآن السكتسانت 
امماعوة ع0 فى قياس الزوايا . شم جموعة أخرى كبيرة من الساعات 
الرملية وجنوعة أخرى من الآلات القدمة والحديثة لقياس الاتجاهات 
ولقياس الزمن » (4) ثم هناك ألواح زجاجية مضاءة من الخاف ومرسوم 


و 


عليها الظواهر الفلكية الى أمكن تصويرها فى مختلف مراصد العالم وتشمل. 
صور الشمس والكو ا كب والسارات والنيازك الحابطة وتجمعات الكو اكب 
والبقع الغازية والقدمسية الخ وترى بينها صورة مرصد جيبور (بالهند ) 
الذى أسس ف القرن الثامن عشر » بل ترى هرصد بكين ( الصين ) وربما كان 
هو أقدم المراصد . ثم ترى صورة توضم لك | كتشاف السير مق نيوتن 
أن أشعة اسن مركة من أطاف ‏ ذات ألوآن متعددة ةف ونه 
وبعض هذه الصور نظهر لك جسمة فتريك الثىء كأنك تننظر إليه هو 
لا إإل صورته . 

ولكن لندع كل هذا ولندخل إلى المرصد نفسه حيث الصالة 
الكبيرة التى تسع .5ه متفرجا وال لها قبة تختلف ع نكل القباب » فهى 
ليست للزينة بل بنيت على أساس خاص لغرض على خاص . 

هذه القبة الخارجية هى نص فكرة تام يبلغ قطرها /,١‏ قدماً » أما 
سمكها من المسلم فو الى ثلاث بوصات غير أن سمك حزامبا يبلغ إثنى عشر 
بوصة. وهذا الحزام مركب على قوام من الصلب تدع البناء جبيعه ؛ وهذه 
القبة تحمل بدورها القبة الداخلية وقبة العرض » الى يبلغ قظرها و7 قدما 
ووزنها خمسة عشر طنآً من الصلب والمواد الاخرى . هذه القبة الداخلية 
شكابا كروى فى القمة ثم تنزل تدربجياً إلى شكل مبانى مدينة نيوبورك 
نذا تراك عادولا م26 الذى برتفع عن أرضية الغرفة بحوالى تسعة أقدام . 
والغرض من هذه القية الداخلية أن تؤدى وظيفة شاثة العرض لجباز 
المرصد . وقد بنيت بحيث لا حدث داخلبا ترديد لصدى صوت الحاضر » 
بل منص الصوت امتصاصاً تامأ . 
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القاعر 

وقد تعجب لآنى أصف لك المقاعد البالغ عددها +« ولكن صدقى 
أنهم قد أعطوأ هذه المقاغة. من الدراسة والحف: أ كن هن أى فىء أن 
حتى يضمنوا أن يكون الجالسين مستريحين إلى أقصى الدرجات وبهذا بركزون 
اهام كلية إلى المعلومات الفنية الثى سوف تلق عليم . والمقاعد من الخشب 
المثبت فى الأرض وهى مرتبة فى شكل نصف دائرة إلا أن هذه الفونيلات 
لها ظهر بجوف يسمم للجالس أن بحرك أكتافه فى جميع الاتجامات مع 
بقائه مستريحاً مسترخياً » وإمعاناً فى الراحة يمكن للجالس إمالة هذا الظهر 
إلى الخلف معدل عشر درجات . 
الصال” الف 

والآن لندخل إلى الصالة : هنا ترى معلقاً فها من أعلا نماذج للجباز 
الشسى فى منطقة عرضها أربعون قدما تشمل تماذج الشس والكواكب 
لتى تحيط بها ومنها الآرض وأنت إذ تنظر إليها مخيل لك أنك تنظر إلى العالم 
بأسره . والشمس هى الكوكب ( الكرة ) الكبرى المدلاة من السقف وعلى 
أبعاد مختلفة منها تتدلى الكواكب الآخرى وأقريبا عطارد ومنسعء]ة3 ثم 
المريخ ه36 ( ولعلك تذكر الضجة التى قامت بشأن سكانه ومحاولة الوصول 
إليه ) ثم المشترى جعننودز أكير الكواكب وأضخمبا بل هو أكين منبا 
كلها مجتمعة ثم زحل «ممطدة يحلقاته اجميلة احبطة به . 

وترى هذه المجموعة العجيبة تدور حول الشمس وكذلك بدو ركل 
عنها حول نفسه كا هو الحال فى الطبيعة تماماً بل إن سرعة دورائها والتفافبا 
عثل الحقيقة تماماً وترى القمر ( مثل الكرة الصغيرة ) يدور حول الآرض 
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كا أن هناك قرين صغيرين يدوران حول المريخ ويمكنك أن ترى أربعاً من 
أقار المشترى الاحدى عشر تدور حوله وكذلك ترى خمسة أقار دور 
حول زحل . 

وحتى تصبم الصورة مطابقة للحقيقة تمامأ فإن نموذج الشمس هو الوحيد 
المضىء أما الفاذج الباقنة فتراها مضيئة فى النصف المقابل الشمس فقط 
( أى الجزء الذى يمثل نبارها ) . 

وأنت إذ تستمر فى تتبع حركات الكواكب ترى كيف بولد القر 
ثم كيف بزداد حتى يكتمل ثم تفهم كيفية خسوفه عند ما تظلله الارض 
وكيف حدث كسوف القسمس عند ما يقع القمر بينهما ويين الأرض تمامأ : 

ول يكن فى الإمكان ( نظراً لآن مقاس سقف الغرفة بحدود ) أن 
نظهر الكواكب السيارة البعيدة مثل : تيون ,عمدفءمع]28 وبلوتو مغساط 


وبورانوس 111 


العرصيم 

يبدأ الخاضر فى شرح الكواكب الى وصفتها لك فيا سبق ثم يستدرج, 
إلى ا موضوع الاصلى فترى الآضواء وقد أخذت فى الخفوت والليل قادم 
علها وترى الغرفة وكأتما قد تحولت إلى ساحة مكشوفة نظهر لك أبنية 
مدينة نيوبورك وسماءها الرائق وقد تألقت فيه الكو اكب ولا تدر ىكيف 
اختفت الجدران » لكن المنظر اميل الاخاذ يسحرك جلاله ورونقهم أنك 
تسمع موسيق رقيقة هادثة تأفيك من أبعاد ححيقة كأنها أنشودة هذه العوالم 
السحيقة وترى الملايين من الكوا كب البراقة كالجواهر منظومة ومنثورة 
فلا تصدق إلا أن هذه هى السماء الحقيقية برك ليلبا الصافى وكو ا كبا المتألقة . 
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ثم يأخذ امحاضر فى كليته ١‏ والآن وقد جاء المساء فسأشرج لك 
الكو اكب ودورتها » . ويبدأ يريك دورة الشمس والقمر والكواكب فتفهم 
كيف يدأ القمر هلالا ثم بتدرج حتى يصير قرصاً مضياً كبيراً وتفهم ؛ 
للمرة الأولى : حركة الكو اكب السيارة وهبوط النيازك إلى آخر القصة . 

وتستمر ا مداضرة أربعين دقبقة نتعلم فيبأ مالم نكن نعلم ون مسحورون 
مأخوذون ببذا اجمال ثم يقول لنا حضرته إن الليل كاد ينتبى والصبح يطاع 
فتبب عاينا تباشير الفجر ويبتدىء ظهور الضوء ثم تأخذ الشمس ف الطاوع 


طاردة أمامها ما تبق من ظلام الليل . 
كيف يق مكل ذلك ؟ 


والآن سأصف لك الجباز العجيب الذى مجعل كل ذلك مكنا . هو آله 
غريبة الشكل طولا م١‏ قدماً ولا كرة ىكل من طرفيها وتظها بروجكتور 
«ماءة زرط واحد ولكنبا فى الحقيقة مكونة من عدة آلات تلق على شاشة 
العرض ( القبة ) الكواكب الثابتة والقمر وكذلك الكواكب السيارة . 
وإحدى الكرتين لكواكب نصف الكرة الأرضية الشيال والآخر النصف 
الجنونى - وششرات الفانوس الرجاجية مرتبة بحيث تعطى صورة واحدة 

والآلة بكل محتوباتها مركبة يحيث كنبا أن تدور دورة مستقلة على 
أى واحد من ثلاث محاور : فيمكنها ( أولا ) أن تدور على محور مواز 
نور الآارض بين القطبين » وبهذا ترى صورة السماء ما تظهر فى دوران 
الآرض اليوى : خلال الأربع وعشرين ساعة. (وثانياً) بمكن أن تدور على 
حور عمودى عل اتجاه دوران الأأرض حول الشمس وهذه الحركة كفيلة 


لف 


بأن تدير القطب الثمالى للسماء فى الدائرة التى يتمها خلال ستة وعشرءن ألف 
عام . وا أنه يمكن أن بديرها إلى الآمام أو إلى الخلف فيمكن للبحاضر أن 
برينا صورة ترنيب نبجوم السماء فى أى ممنة ماضية أو سنة لاحقة وفى الواقع 
قد رأبت فى نيوبورك وى مرصد د أدلرء بشسكاغو عاولة تاجحة لإظبار 
صورة السماء وقت مولد السيد المسيح عليه السلام . 

( والثالث ) حور مستعرض ششرقا بغرب وهذا بريك السماء فى خطوط 
العرض امختلفة فيمكنك أرى ترى السماء فى أرض مس تصف الليل 
سخ اطوتسلتاة عه امد حيث نظهر الششمس ف منتصف الليل . وكذلك 
قنور البياة © ترئ فق النظت القال :وك درك المن والكزا كن 
هناك .؟ا أنك إذا نزلت إلى القطب الجنوى لرأيت عب الجلان ءنسداامعدكة 
ماسمت والمظلة ددمت والصليب الجتوى دومع دمعطنهه5 ع5 . 

ومكن تغيير سرعة الآلة يا تشاء ولذا بمكنك أن تشاهد حقبة كبيرة 
من الرمن فى وقت قصير جداً . 

وقد أدخل عل المرصد والجهاز عدة إضافات جعلت ق الإمكان 
مشاهدة كسوف الشمس الكلى والجرقٌ . وكذلك العواصف الرعدية مع 
كل ما يصحبها من سحب وبرق ثم يمكن الإنسان مشاهدة ما سوف ثلاقيه 
فى ( رحلة إلى القمر ) و ( نبابة العالم )و ( المري العجيب ) و ( لماذا يتغير 
الطقس) الخ . وترى أهمية هذه المواضيع عندما أخبرك أن هذا المرصد أصببح 
مركراً تعليسا هاماً لا لطلبة المدارس والجامعات فقط بل كذلك للطيارين 
والملاحين والبحارة الذين حضرون فى جماعات لتلق محاضرات منظمة مدرسة 
فى شت المواضيع الفلكية والملاحية . 


4 
االخلاصة 


إن هذا المرصد هو تباترو ( مسرح ) خشبته العالم بأسره ومثاوه ثم 
هذه الأجسام المتألقة التى تسبهم فى اللانهائية . وفى هذه القاعة » وبواسطة 
جهاز حتوى عدة أزرار ومفاتيم ومرابا » بمكن للبحاضر أن برينا العجبه 
من تجمعات وتتركات هذه الكواكب الى قد تصل إلى الألفين عدداً كأنما 
هو يتحك بآلته فى الكون . وكان كل منا وهو جالس فى هذه القاعة يشاهد 
الكواكب جميعاً ومنبا أرضنا ويشبد دوراها وكيف تحصل على الضوء وعلى 
الدفء ويطوف بالعوالم اللانبائية فى صورة جميلة أخاذة ثم يعود إلى حيث 
كان - كل ذلك فى مدى ساعة من الزمان 5 

وأحسن ما أختتم به هذا الشرح هو ما قاله ألمستر «شارلس هايدن» الذى 
كانت هبته المالية هى الآساس فى إنشاء المرصد . قال ١‏ إنى أعتقد أن هذا 
المرصد ليس مكاناً للتعليم والتثقيف خسب » بل إنه يريك بصورة واضة 
ضخامة هذا الكون وعظمته وأنه لا,د أن هناك قوة تفوق الإنسان بمراحل » 
قوة عظيمة نلك الى ترتبكل هذه المعجرات » . 
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ديتروبت 
لسننلتك 
كانت مدينة ديترويت ضن برنايج زيارق قبل أن أغادر مصر حيث 
تلقبت دعو ةكرعة من شركة بارك ودافس (برمدمصقت نه معتموطا بععاموط) 
لتحضير الآدوية؛ عندما عليوا بعزى على زيارة الولابات المتحدة » هذا 
فضلا عن أن ى كنت أنوق ازيارة مصانع فورد للسيارات الى طارت شهرتها 
فى جميع أنحاء العالى . 
وعند نزولى من الطائرة قابلنى منظران يبان 'أولما الآرض المغطاة 
بالثلوج ( وكنا فى شبر ديسمبر ) وثانيهما موديلات مه للسيارات وخاصة 
سيارة دودج المعروضة فى وسط صالة المطا ركالعروس اميلة وقصدت إلى 
فندق «١‏ شيراتون كاديلاك ء أنفر فنادق المدينة وله .وم طابقاً ومئات 
الغرف ىكل منها راديو وجهاز تليفزيون عدا امام واللآثاث الفاخر . 
وديتروبت مدينة تجمع بين اجمال والصناعة : أسسها سنة ١7.١‏ 
د انطوان دى لاموت كاديلاك » عدلائلين عناماة ذا عل عقو تبادل الحم 
فها الفرنسيون ثم البريظانيون وأخيرا الامريكان ومنذ نصف قرن وهى 
مركز صناعة السيارات . وتنتج اليوم >ويمز من سيارات أمريكا م أنها 
مصدر هام للبركبات الصيدلية ولعمل البوبات والثلاجات الكبربائية 
وآلات الطباعة والآفران الح وصارت رايع مدينة فى أمريكا وعدد سكانها 


رسكي نكل سمه . 


مصائع فو ل خصصلط بواطاصصعددة لعدم ]1 
إذاا زرت مصانع فورد فكأ نك زرت جميع مصانع السيارات الآأخرى 


وإن كان هذا أكيرها . وبعد ان تقيد اسمك وعنوانك تركب أوتويس 
الشركة إلى المصنع نفسه وهنا تجد أن الحديد الخام يدخل الآفران ومعه بقايا 
الخديد ( النغاية ) الخردة ويصبر اجميع إلى درجة حرارة .م فيحول 
إلى قطع صلب ضيخمة ثم أنت تنبعبا من مكان إلى مكان ومن فرن إلى أخرى 
وتر ىكيف تتحول إلى أجزاء السيارة الختلفة » ثم ترى كيف تضم تلك 
الأجزاء بعضها إلى بعضها حتّى « تولد » سيارة فى الطرف الآخر من المصنع 
وف الواقع تولد سيارة فوردكل «ه ثانية . 

وهناك مصانع لغورد موجودة فى أنحاء مختلفة من الولاءات المتحدة 
ولكن مصنع ديترويت هو أكرها . 


ير ديروت م800 عتمضعط 

هذا أشبه بالبوغاز منه بالنهر » إذ هو يصل بين البحيرات الكيرى 
العليا والسفلل وعرضه نصف ميل وعمقه خمسون قدماً ولكنه ينقل بضائع 
ومنتجات قارنين ويقال إن البواخر الكبيرة الى ( تشبه عابرات الحيط ) 
والثى تمر ه تنقل بضائع أكثر ما ينقل عبر قناة بناما والسويس جتمعتين بل 
إن بموع الاشخاص الذين بدخلون ويخرجون من ديترويت سنوي يبلغون 


خسة عشر مليوثاً . 
ساي 4 كو ت واخدعه 12 ألطعدل 
وهذا يقودنى أن أقول لككاءة عن سباق البخوت بعد أن شاهدت 


حأتان) خطعهنا وأكلنا بوم ادها من البحيرة 3 


زف 


وقد أصبحت ديترويت شبيرة حفلتها السنوية ( ماندع»< ) » حيث 
ييتبافت الطواة على مشاهدة السباق آنين من جميع أنحاء أميركا ومن أورويا . 
والسباق يكون بين جزيرة بل 1516 16ا83 والشاطء الأمريى حيث تكون 
مياه بر ديترويت هادثة والرباح مواتية للسباق الذى يشبده الملابين وتخرج 
ديترويت بأجمعها ( تاركة أعمالها ) لمشاهدة السباق فى نباية الأسبوع وتلبس 
المنطقة كلها أحلى زينتبا ويبلغ اماس أقصاه . 


الصناعات الكيماو ير والصبرلية ْ 

وهذه نأف بعد صناعة السبارات مباشرة وساعدها أن كيترويت منة 
على مقربة رواسب ملحية من ا مخيطات تساعد على بمو وتنويع هذه الصناعات . 
وقد أنشئت أول كلية الصيدلة فى أمريكا فى ديترويت سنة ٠ ١/8‏ 


شرك بادك ودائيس برصدوصه عمتعوط وعاتدط م15" 

شعرت بسرور زائد لزيارة هذه المؤسسة العظيمة لا لا:هم دعو فقط 
بل لآى كنت أظن أن هذه المؤسسة بريطانية الأصل منذ أن كنت أدرس 
الطب فى انجلثرا » وكان تكل مطبوعاتها تصل مصر من لندن حت ىكانت الخرب 
العالمية الثانية فبدأت المطبوعات تصل من أمريكا ولك أن تتصور دهشتى 
إذ أعل أنبا أسست أولا وقب لكل ثىء فى ديترويت فى عام عدر وأن فرع 
الشركة فى بريطانيا لا يقاس انب المؤسسة الاصلية . 

وقد استمتعت «زبارة المعامل والتحدث إلى الاطباء الفطاحل الذين 
يقومون عليبا ولكن ما هزى أكثر هو قسم المباحث الطبية وما يقومون 
به ما يبن ما تقوم به أ كبر الجامعات . 

وقد اتفقت معهم بواسطة الدكتور «١‏ بوجين بين » على أن يجرب 


0 


« الكلوروميستين » أقراصاً ومرهما فى علاج الثراكوما بمصر وأن نجرب. 
د الكاموفورم » فى علاج الدسنطاريا الاميبية عند رجوعى ومقارنة التتانج 


سس كي ُو برت «تمأمغط1" امه طتطم5 مط]' 

قال لى صديق المستر « باور» : لماذا لا تذهب الللة لتشاهد مسرحية 
الاربع أعمدة ( ممعنددطا عسدهة1 مالا ) ويقصد بالاريع أعمدة أعمدة السرير 
(على الطراز القدم ) وهى مبرحة عن نضاة زوحت اما هنا مساسنة + 
وقام بتمشيلبا ‏ جبسيكا تاندى ء و « هيوم كرو نين » ( وهما زوجان ف الحياة. 
الحقيقة ) ولا بظبر على ا مسر ح غيرها » ويجرى الحوار يينهما فترى المشا كل 
الروجلة والأالاف الله وشافن اللا لاد اق هله الحمقة الطو اه : 
وصدقى عندما أقول لك إن كلا منا سوف بجد صورة من حياته الزوجية 
على المسرح فى موقف أو أ كثر من مواقف هذه المسرحة الى أرجو أن. 
ترج للعربية بوما ما . 


اث 


مبيكاف 


01160 


كنت أسمع فىكل مكان أن شيكاغو مدينة تزأر فها الرياح ولكن 
كن لاب من زيارتها عم أن اقيق أشد ما عت » فقد وصلتا بوم 
السبت م١‏ ديسمبر وبعد أن وضعت عفشى فى غرقتى بفندق «١‏ اليتون » 
تقلت فلأ خرج لمشاهدة واجبات الدكا كين فى شارع د ميشيجان » حيث يقع 
الفندق ولكى ما أن خرجت حّى وجدت المواء يصفر فدمعت عيئاى 
وعطس أنق وكدت أطير من شدة الرراح » فعدت سريعاً إلى قواعدى . 
وأصبم صباح الاحد فكان الال أسوأ » فالسماء مخبرة والثلج يغطى الآديم 
خلست إل المدفأة أقطع الوقت بقراءة نسخة الاحد من جريدة « الشيكاغو 
تريييون » وهى طويلة ومنوعة ولكن ما أن اتتصف النهار حت تولانى القلق 
والضجر فإنى لم آت لاجلس داخل الفنادق . قلت لنفسى فليكن ما يكون 
ولاخرح للطريق وعليه قصدت إلى مرصد ١‏ أذلر» ««سسهاعسهات وهاله) 
وهو يشبه مرصد ١‏ هابدن ء بنيوبورك ( الذى سبق لى وصفه ) وإن كان 
هذا الآخير أكبر وأحسن . وقد أق مرصد ١‏ أدار » وقت إقامة المعرض 
'الدول بشسكاغو وأحدث ضجة كبرى إذ كان الأول من نوعه ء وكانثك 
الحاضرة فى ذلك اليوم على ظهور ( تجمة بيت لحم ) وقت مود السيد المسيم 
عليه السلام وذلك مناسبة اقتراب أعياد الميلاد . 

وهناك جموعة من آللات الرصد لفت نظرى منبأ استر ولاب عرق 
وآخر مغرف من القرن السادس عشر وكان يستعمله العرب فى مراقبة حركة 
النجوم والقمر والشمس ووقت شروقها وغرويها والساعات بالنهار وكذا 
معرفة خطوط العرض . وقط ركل من الآلتين نحو عش رين سنتيمتراً . 


05 


عد اتاء اضر خرجا فر جدت الازضن نتطاة بظفة كقلة لحن 
الثلج ولك كنك مصما على عدم الاستكانة فذهبت إلى دار الآورا 
وأخذت تذكرة لنفس المساء حيث مثلت رواية ( دون جوان يذهب إلى 
جهنم ) وهى من تأليف جورج برثاردشو وكانت فى الآصل مكلة لرواية 
الرجل والرجل الأسى ممصدرنة غ سهاة ول تمثل إلا أخيراً فى أمريكا . 
وأدى دور دون جوان ١‏ شارل بواييه » ودور الشيطان « فنسنت برايس » 
ودور العثال ١‏ سير سيدريك هاردويك » ودور دونا أنا مثلته « اجنس 
مورهيد » . فإذا رفعت الستار وجدت أربعة كراسى و أمامبا أربع طاولات 
وبجاس على كل منها أحد الممثلين ثم يبدأون الحوار حتى نهابة القصة . والقصة 
تتلخص فى أنه فى زمن مضى نحاول « دون جوان » تقبيل « أناء النى تصرح 
ويأق أبوها وهو ضابط يموز على صوتها وينبارز الخصمان فيموت الآب 
ويهرب « دون جوان » من المدينة ثم بعد زمن طويل يزور « دون جوان » 
العثال الذى أقامته البلد لتخليد الضابط ويدعوه لزيارته فى جهنم ( ينما الضابط 
فى الجنة طبعاً ) ويدور حوار طريف بين أجميع بصع بين الفلسفة والآدب. 
الرفيع ويحاول المؤلف أن يقنمك أنه لم جد جديد على الانسان الذى ل يتقدم 
فى ثىء قط سوى آلات القتال والدمار وترى أن ١‏ دونا أناء مانت فى سن 
الا فهى أكبر من أبيبأ ثم هى تدهش لانها فى جهنم وتقول لو كنت عاسته 
أذتهذا مكو تصيرى وجنت إعدى عدر و[ ها راهنا بدلا هن أ 
زوجت واحدا وأنحبت أحد عشر ٠‏ وتلتبى القصة بأن يتمنى « دون جوان » 
أن يذهب إلى الجنة ينها يصر الجترال على البقاء فى جهم حيث أن المكان 
الآخر (الجنة ) مل ثقيل على النفس وليس هه ولا حتى امرأة جميلة واحدة !! 

قضيت اليوم التالى فى شيكاغو متف رجأ على المدينة ط ولا وعرضاً واسطة 
أو تويسات الخط الستجانى عمنا ترميه 556 . 


20 


وابتدأنا من الجهة الى يسموتما الحلقة ودممة 5 وهو المركز التجارى 
الرئيسى » تم ذهبنا إلى حى البنوك والمال وأحد البنوك تذهب إليه بسيارقك 
وتصرف ألشيك دون مغادرة عربتك على طريقة (سنوء«ةء©) » 3 مررنا 
بشارع ذى طابقين » وهو أول شارع من نوعه سم بهذه الطريقة » وبر 
القطارات فى الدور الأعلى وبعد شارع ميشيجان » ( حيث البضائع الغالية ) » 
مررنا فوق نهر شيكاغو ووصلنا إلى قسم الأبراج وأنظفها برج « رجلس » 
(معسه وناع1:1) مصنع لبان المضغ ويغسل مرتين كل عام ليبق أبيض 
نظيفاً وتتكل فكل غسلة ...ه دولا . ثم زرنا رصيف البحرية الممتد فى 
حيرة ميشيجان ورأينا هناك بعض غواصات تستعمل للتمرين ثم شاهدنا 
شواطىء الاستحام على طول البحيرة . 

ثم زرنا التذكار الأهل امتمدعكة لمدمناهة ع2 الذى أفم 57 
الحرب العالمية الأول وأضيف إليه صور بعد الحرب الثانية . وترى فى 
الداخل وتحت القبة أجميلة أريع تماثيل : للحرية والعدالة والطبارة والاخوة . 

وكل الذى ذكرته لك هو النصف الثمالى لللدينة وقد مررنا فى 
طواقنا بعدة تماثيل « لحائ نكر يسنيان أندرسن » الكائب القصص « وشكسبير » 
و«شيلى »و« جوته» و ١‏ لنكوان » » ا أن هناك بناء هو صورة طبق 
الأصل لكنيسة وستمنستر ( بلندن ) وإن كان فى مسدس الحجم الأصلى . 

أما فى القسم الجنوى فقد زرنا مصلحة البريد وأم ما لفت نظرنا 
استعال طائرات الحليكو بتر فى استحضار البريد من المطار ثم فى توزيعه على 
الضواحى القريبة وتنزل هذه الطائرات فوق سطح بناء المصلحة . ثم زرنا 
جامعة شيكاغو ومعبد مباحث السرطارى. وبعدها زرنا متحف العلوم 
والصنائع » وهذا متحف عظيم حقاً » إذ بريك صناعة البلاسنيك وتطبيقها 


امن 


فى شتى مطالب الحياة وكذلك صناعى الرجاج والاليومتيوم ثم وجدتا كل 
الآلات الرراعية وكيف تستعمل » وجبازاً مصغراً لمصلحة التليفون ويشعله 
ويشرحه لك أسحد موظفبا ش ثم هناك « مننجم خم مكتمل » تنزل اليه وترى 
كل العملياتكا سبق ورأيتها فى اسكتلندا . 

وقد وأيت ف الكان الذئ سبق أن أفم فيه مبرجان شبكاغى منذ 
يضع سنوات تمثالا عمثل «١‏ أيونا الومن ء» عنصت عوطاد؟ وهو فى المحقيقة 
مرح تال تررك السان: والصنفة والقرة اال والعبيو وقد قال شاع 
فيلسوف يصف ذلك ١‏ أن الزمن لا بمضى : الزمن باق إنما نحن 
الذين بمضى » . 


المرب لطي الام ريكية 23530 امعتلء1 مسدعتعدسية عط1" 

لماعليت أن المركز الرئسى للجمعة الطبة الامريكية هو هنا فى 
شيكاغو طلبت هن الدكتور « ج رأ ننج » مدير الصحة 3 عبى * لى زبارتها 
وهناك قابلنى الدكتور ١‏ باور » مدير قسم الثقافة الصحية والدعاءة . والبناء 
طح هم ده مكائب وعدد الاعضاء برو على يا ألف طبييب . م 
اجمعية بنشر الثقافة الصحية فى نشرات أنيقة ملآى ,الصور فى يمختلف 
المواضيع ؛ ثم هى تستعين أيضاً بالراديو وأحياناً بالتليفزيون بل إنها دفمت 
معمل كياوى بكترلوبوجى يقوم ببحث مختاف الآدوية حي لا يعلن عن 
دواء فى الجلة إلا إذا كان نفعه مؤكداً . 

وللجمعية مطبعتها ( ف اللبدروم ) وتقوم بطبع انجلة وغيرها من 
النشرات وكذلك طبع الجلات الاخرى الى تخرجبا الأقسام التخصصية مثل 


اه 


ججلة الجراحة وأمراض القلب الح . . . وهناك مجلة لا بدمن ذكرها هنا وهى 
غلةاوظالن اموه والقرض مها تقيع كاك الطب لك الزن تعر به 
يأغراض المعية . ثم هناك مجلة , صمة اليوم » طال»1 5*زه201 لتعريف 
حون الاطادهل النواء الخاال السحة القافة .ومن طلقا د 
أن عمال مطبعة المعية الطبية لا ينتقلون إلى غيرها حتى ولو عرض عليهم 
عرتبات مغرية ويظهر أنبم يشعرون أنبم فى مستوى أعلى من زملاتهم فى 
الصحف الاخرى مثلا وقد سألت رئيسهم فى ذلك فقال إننا نبق هنا لآننا 
ندرك أننا لا نطبع إلا كل ما هو حق ! ! 

وبعد زبارة مفيدة تفضل الدكتور ١‏ باور» فدعاتقى وثلاث زملاء 
آخرين لتناول الطعام فى مطعم 0 كونجزهوم 6 الممسنتماقعة1[ بمامطفع تصني[ 
:وهو قريد فى بأنه فهو مبق م يشبه فى مدخله وفرشه وسلالمه الرخامية 
القصوركا أنك يمكنك ‏ بثمن محدود ‏ أن تأخذ ما تشاء من الاطعمة 
المرصوصة عل الزاييذة فى وسط المكانغدة هرات فهناك المشييات ثم 
اللحوم ثم الأسماك والخضروات والملويات والفوا ك3 » ول نقدر على كثير 
منها 0 بأور »«ه أنه سعملبا مرة وأحدة كل شبر » وهناك أمر 
آنخر لامثيل لهء ذلك أنه بوجد بالبدروم مسرح عليه قراقوز ممنعدهةة]3 
وهناك اسطوانات بيع الأوبرات الشبيرة ولك أن تطلب ما تثناء منها وقد 
طلبنا فعلا الفصل الثافى من أويرا عايدة وكان مشبداً عتما وموسيق عظيمة . 
وهذا المسرح هو ارواد المطم فقط ولا يتقاضون منهم أجراً 1 


نا ين لا 


قضدت اليوم الخامس مع الدكتور 0 جرأ تنج » اع تلطه .10 مدير 
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المسائل الصحية وعند الظبر صبنا هو ومساعده ومدير قسم الثقاقة وذهبنا 
إلى التراس عسمسهادء 12 معدت 15 وهو من دورين وتقوم 
الخدمة فيه فتيات يونانيات جميلات بلباسهن الوطنى وقد أكلت خا ضأن 
وأرزآعل الطريقة المصرية وكان أذيذاً وبعد الانتباء يقدمون لك كارت 
بوستال عليه صورة المطعم لترسله لاصدقائك ويدفعون هم أجر البريد . 


فى المساء ذهبت إلى مسرح المثلين المتحدين واهناعءى 1هاندتا حيث 
كان خرن قبل +» د قابل القبطان كيد » وعثله د شار لس لوتون » ومعه 
د بل أَبوت ولو فرستاو ع وااأعاوهن ته ااأونانال وكان المقرر أن حضرا 
هذه الليلة وفعلا حضرا الساعة الثامنة مساء وهماف الطبيعة 5 فى الآفلام 
اما وأخذا يتبادلان النكت ثم ابتدأ أو ت ( الطو يل ) يفاخر ببلده قائلا 
د تصور إلى ى الصباح تركت المدان الذى أمام منزلنا خالا ولما عدت 
مساء كانت هناك عمارة من خمسين طابقاً و فنة كر ساق ( القصير ) وهل 
هذا ثىء عظيم ! إف صباح اليوم خرجت لأركب التاكنى ‏ ووضعت رجل 
العنى فى الداخل وكانت النافورة فى وسط الميدان وقبل أن أضع الرجل 
البسرى رأيت مكان النافورة عمارة من ماية طابق . فقال له الآخر « با شيخ 
بلاش ننش » فاستمر يقول وليس هذا فقط » بل كانوا برمون عفش 
الناس إلى الشارع لانهم تأخروا ف دفع الأجرة] ! وكان رد الأول قلا 
ساخنا على قفا كوستياو ! أل أقل لك إنبما كانا ما تراها فى الافلام ماما . 

ل نا 

فى اليوم السادس والاخير زرت صباحاً شركة ومعرض «اثترناشيونال 
هأرفسشر » (معادع صو لحممناهسعامق) للآلات الزراعية » وكنت 
شاهدت بعضبا فى متحف العلوم والصناعات » وقد شرحها لى مستر « كايزر » 
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ووعد بارسال الكتالوجات صر . وبعد ذلك قصدت مع مستر «سالازار» 
إلى جنوب شيكاغو حيث معامل « افو ن > 210165 دطهآ تتامصعة رف 
شركة كبيرة جداً فى شمال وجنوب أمريكا عختصة بتريبة الحيوانات وذحبا 
وتقطيعها وتجبيزها وتبريدها للأكل وتثم رائحة الذي قبل أن تصل لللكان 
عراحل . : 

وكان غرضى هو الاطلاع على المستحضرات الطبية التى يحبزونها مثل 
الماجاوبين والكورتيزون الفبرين . وف الحق إنهم يستفيدون من كل 
البقابا . وقد أيحبت بنوع خاص بعملية إزالة الفص الآماى والخانى 
1 لقو ةبنف للندة النكاية ى الفا الأيصن شم 
تجرءة الأدوية الجديدة عليه 1 

والمستره سالازار» أصله من كوبا ولذا نصحنى أن أزور فرع الشركة 
الموجود فىكوءا قائلا إنك سوف تتمتع بمباهج هافانا فإنها « اريس الصغيرة > 
وهى قريبة من مياى الى سوف تزورها . 

ولك لا أظن أنه سوف يبق معى أى دولارات ازبارة أى باريس 
باهر 


كاليفورنيا 
111 101آ1ذة 0 


لو أنك كنت من أهل بلد معتدل المناخ ( بل معتدل جدا ) كنصر 
0 طوح بك خأة ‏ وفى الخريف وبدء الشتاء ‏ إلى الولابات المتحدة 
وبقيت فى مقاطعاتها الشرقبة والثمالية شبرين كاملين معرضاً كل يوم للرباح 
الباردة والأمطار الحاطلة والثلوج النازلة حيث لا ترتفع درجة الحرارة عن 
.م" ف وهى فى الغالب تحت الصفر بعشرين درجة أو تزيد ولو أنك 
وجدت نفسك فى آخر شبر ديسمير فى بلد مقبض مثل أوماها ( بولاءة 
نبراسكا ) حيث اجتمعت عناصر الطبيعة الى ذكرتها مع خاو المدينة من 
وسائل التروي أو الترفية ‏ حَى الافلام شاهدتها قبل ذلك بشبر كامل فى 
مكان آخر - فإذا أضفت إلى ذلك أن جميع من لاقيت يمتدح لك مقاطعة 
كاليفورنيا ومناخها ومناظرها الخلاءة وسماحة ورقة أهلبا . لو تصورت كل 
ذلك لوضمم لك شعورى فى ذلك الصباح من يوم الثلاثين من شبر ديسمير 
وأنا أدعو اش أن بوضنى لاحاد مكان فى الطائرة المسافرة غرباً . حقاً لقد 
كان أشبى الآصوات وأكثرها موسيقية صوت الآنسة الموظفة بشركة 
الطيران وهى تبشرق بإمكان السفر الساعة الحادءة عشر صباحاً بالطائرة 
الكبير ةد عأيرة القارات » 1داسعسناصه- مدي" الى تسافر من نيويورك إلى 
سان عا تسكن 

وكانت الرحلة غرباً لذيذة حقاً وفى منتبى الراحة » ولما وصلنا مدينة 
« دنفر » رمعسورودا) توقفنا قليلا وقدمنا عقارب ساعاتنا ساعة واحدة . 
وتلطف القبطان فببط حتى صار عل مسافة قليلة من الآرض فتعنا النظر 
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رؤية جبال الروى وثلوجبا والأخاديد الكثيرة ببنها وهكذا رأينا ماكنا 
سوف تراه لو ركبنا القطار واقتصدنا كثيراً من الوقت وهو يقدر بالفرق 
بين قسع ساعات بالطائرة وأربعين بالقطار . 

ولما وصلنا مدينة د سولت ليك ء » البحيرة الملحاء عت ععلها هك 
هبت علينا نسمات المناخ المعتدل للرة الأول منذ شبرين فأمكننا أن نخرج, 
إلى عراء المطار وأن نتفرج عليه وكنا قبلا تمرع إلى الداخل كا توقفنا . 
ومن هذه المدينة ركب إلى جوارى المستر « جيمس هاموند » ثائب رئيس 
الشركة الآهلية للصناءات وهو من أهالى سان فر نسيسكو وأدلى إلى بمعلومات 
كثيرة مفيدة عن هذه المدينة أعطتى فكرة صصحة عنها . 


تن 


سان فرانسيسكو 
800 الؤد 


وصلناها فى أول المساء وكان هناك مطر عفيف ولكن من ذا الذى 
عبتم بذلك تاكلي ا الترارة فيو تور" امون لفحب أن قات 
المى ١‏ لاثيمور » شكت من البرد فقلت لا با سيدق إذهى إلى روتشستر أو 
تافر أو أرناما لض ماهر ابره القق 11 ' 

وكنت قد قررت أن أمضى فى سان فرنسيسكو عشرة أيام فقط 
:ولكن هذه الحشرة امتدت إلى ثلاث أسابيع وح هذه قصرت عن أن 
أرىكل ماكنت أحب أن أراه فى الطب والإصلاح ومتعة الطبيعة ؛ ولكن 
للبرئايج أحكام . وك شعرت ,الاسف لفراق الأحدقاء العديدين الذين تعرفت 
الهم هناك . 

ولا أدرى كيف أصف لك كل ثىء ولذا سأقتصر على الم وأترك 
غيره وإلا لما اتسع المقام لكل ما فى ذا كر . 

وتقع مدينة سان رلسشكى فى منتصف الساحل الباسفيى »بل هى 
المركر الرئيسى لكل هذه المنطقة وتحوطبا مئات المصانع وتوكيلات الشركات 
وفروع الإدارات الرئيسية للحكومة المركزية . ويبلغ تعداد سكان منطفة 
خطليج سان فر نسيسكو ثلاثة ملايين ومائتى ألف نسمة كا أن صافى الدخل 
يتعدى الخسة بلايين دولار أى أن دخل الفرد الواحد بزيل على ٠٠٠١‏ 
دولار سنوياً . 

وتتصل المدينة بثلاث خطوط حديدية تخترق أمريكا شرقاً وشمالا 
وجنوباً كا أن هناك أدبع شركات جوية تصل إليبا . أما المواصلات 


7 


البحرية فبناك خمسون خطاً ملاحباً يصل إلى الميناء ويذلك تنكون هى الميناء 
ألثانية فى أمريكا من حيث ضخامة الملاحة البحرية . أما الصناعات فتتجد كل 
ثىء هنا من صناعة السيارات إلى التعدين إلى صناعة الزيت وتكريره إلى 
صناعة حفظ الاغذية على منوال واسع . ويك هذا فى ببان غنى المنطفة » 
فللأقتصر هنا على شرح بعض المناظر البيجة إذ قد ذكرت لك فى فصول 
أخرى - ما شاهدته من تقدم فى فروع الطب وما شاهدته فى زيارق لسجن 
« سان كوينتن ء وين جزيرة « الكالتراز , . 


منثره الباب الرهَى عاموم نمت مع3ا0© 

إفى أبدأ بوصف هذا المتزه لإعتقادى أنه عمل فريد حقاً » فبو قطعة 
(مععمة م121 مطمل) إلى حديقة فبحاء مساحتا .| فداناً تحوى ااكوهن 
خسة آلاف نوع من الأشجار والأازهار البديعة فوق ما أنشىء قبا من أشياء 
أخرى أهبا . 

(1) منازل للخيل حيث بمكن استئجارها للركوب فى طرقات المنثزة . 

69 محف للعلوم والفنون مه 115 عع اع 50 وكذا هر صك للنجوم 
مثل مرأصد ١‏ هايدن »د وأدلر». 

(م) أحواض لأانواع الاسماك النادرة فى الحيط . 

(4) مسرح خاوى كبير حيث نقام حفلات موسيقية كل يوم أحد 
يؤمبا الناس مجاناً . وقد هذبت الاتجار الموجودة بين المفاعد بشكل يسسم 
بنشر غطاء عليبا لوقاية الجالسين فى الايام المطيرة : 


5 


(0) حديقة يابانة بها تمثال كبير لبوذآً وكذلك حككبارى خفية 

وتنسيقات يابانة . 
وفوق ذلاك حصن ندا كارن وما من المندزة الجاوس اجاهير ق. 

نباية الاسبوع حيث يطعمون ويلبون ويلعبون . 

وقد تعلق مكلارن بالماتزه الذى قضى فى تنسيقه ثلاثين عاما والذى. 
أصببم جزءآ من نفسه وحياته حتى أنه رفض أن تحال على المعاش ولما اضطر 
إلى ذلك رفض أن يسم رسوم موأسير الرى وتصريف الياه حتى أجير 
على ذلك جيرا 1 
ا سال اللالوم عع ندماء 10 وومددعةالا 

بنى هذأ المعبد منذ 1٠/0‏ عاماً قبل إعلان الاستقلال بخمسة أيام وكان. 
الذى يناه أحد الآباء الفرنسيسكان ومن هذا الاسم اشتقت المدينة اسمبا 
وكأن اسمبا أصلا 3 بربايينا ا (لماكانت تحت ص الاسبان 0 
ومعناه بالاسبانية « النبات الطيب » ) واشتقت اسم دولوريس ( الآلام )» 
من البحيرة المجاورة (دعمماهذا مأهوم]) والمكان حتوى على كنسة ومقبرة. 
(لده110 ل86) ومرسوط بالجلد الخام ومدهون هو والجدران بالآلوان. 
الاشتقة من الرهور النبائية الطبيعية » وقام بكل ذلك اهنود اخمر أنشم ١‏ 
وأنت إذ تزور المكان تشعر أنك تعيش فى الايام الأولى العصر الإسباى, 
بكاليفورنيا . 
سكا السى الى أسخطتالا وندعصسمعط115 

لاءد لك أن تزور هذه المنطقة لنشاهد عملية صيد الاسماك إذ ترى كل, 
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أنواع سفن الصيد مرصوصة جنباً إلى جنب ابتداء منالقوارب الصغيرة إلى 
المرا كب الميكانيكية الضخمة لصيد التونة . فاذا مازرت المنطقة ليلا وجدت. 
منظرآ مضيئاً ببيجاً ورأيت عربات وعربات عديدة عملة بالاسماك المعروضة 
البيع وكلبا طبعاً طازجة وأكثرها « سرطان البحر » يننظر أمرك ليسلق لك 
فى التو ويقدم لك طعاماً شبياً . وفى الواقع أصبم هذا النوع من السمك 
( طد» ) دليلا على المنطقة حتى إن ماسكات المفانيس والدبايس التذكارية 
والولايات كلها تحوى سرطانات صغيرة داخل العلب الرجاجية . ويمكنك 
شراء كارت بوستال ضخم جد مسوم عليه الأسكلة لترسله لأصدقائك 
تذكاراً ودليلا على زيارتك . 


وقد نعشينا فى مطعم ترانتينو الشيير غصدسسةدع8 مستصوعه1 وهو 
فوق قة الاسكلة وتشعر وأنت تأكل كأنك جالس فى باخرة تسير فى الحبط 
وقد قدم لنا رئيس الخدم طبقهم المفضل سمك موسى مشوى مع الزددة 
وكان هق إلكها أ كلت : 
عر بات التراص متنهت عاطم 

هذه العررات ١‏ أتنيكة » بكل معان الكلمة وهى من علامات الزمن 
الذى مضى ولكنهم يبقون عل بعضبا الذكرى وتشتغل بطريقة خاصة وبصلبا 
التبار عن طريق أسلاك أرضية ومع أنها قديمة جداً إلا أن لها قدرة عيب 
فى صعود مرتفعات المدينة . وقد ركبتها لتجربتها من مبدثها فى شارع باول 
وارتفعت إلى تل نوب 8511 م2 ثم أوصلتنا إلى أسكلة السماكين ولما رأيتها 
لليرة الآولى م أصدق عينى وظنئتنى رجعت إلى القاهره .- لا قاهرة اليوم - 
بل القاهرة منذ عشرين عاما بعربات ترامبا المكشوفة جداً والمردحمة جدأ 
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يتشعلق بها الركاب معرضين لابرد والأمطار . ولايد آن للعاطفة شأنا فى الإبقاء 
علا حتى الآن بل إنك لترى ىكل مكان صور وتماثيل هذه العربات معروضة 
للبي عكأنما هى الدليل الآ كبر على سان فرنسيسكو . وفى الحق إن هذا النوع 


من العربات لا يوجد فى أى مكان آخر . 


ثوب هل التق طملة 

كانت هنا مساكن عظاء المدينة وأغنيائها ولم يبق منها الآن إلا مقر 
نادى اتحاد الباسفيك اسك علا «سمايانا وفوق ف التل يوجد فندق 
مارك هو كشن مستعاه ا عاجوالا وك إذ لأسيل المصعد ف الفندق تصل 
إلى الطابق الثامن عثر أى إلى مأسدى 112212 علا 1ه جره1” وهناك يطالعك 
تل التلغراف للن طصموءاكء]' ظ 
أراقبة السفن الداشلة إلى الميناء أما الآن فلا يستعمل إلا فى مشاهدة مناظر 
المدينة والخليج من أعلا . 


بز اسيم لو تل زوع مم 
حو ١٠‏ فدان مغطاة بالازهار والاثجاركأنما هى متئزه عظي وقد اختارها 
لالوقت وهى تحوى مبنى نما جداً د ستعمل كنادى الضباط . 


ا 


لمر 057 ال جلو صى وليف تاراش 
ضنها أقسام الصحة) وكذلك مبنىالبلدية (1211ة عرنق) والمسرح تام تلتنه 


و تذكار شيو 9 الجر ب (الم«مص ]1 ومسومعاع177 2و11ا) ٠‏ 


وهذا المسر ٍِ أو اجمع 0م بسع لاوس نحو نسعة لاف 
#خص وفى وسطه صالة اتساعبا /اما ا 7٠.٠١‏ قدم تنبعبأ أدبع صالات 
أخرى أصغر منها ويتصدر القاعة الكيرى أورغول هائل عظي والمكان معد 
لعقد الاجتماعات الكبرى الاهلية أو الدولية » وف أثناء إقامى بالمدينة أقير 
معرض للكلاب حضرته مساء ورأيت فيه جموعة ضخمة من كل فصائل 
الكلاب كبيرها وصغيرها يعتنى مها وبتربيتها عناية فائقة . 

ومن الطريف أن عل ىكل تذكرة دخول فرة وف نهاية العرض تسحب 
القر جميعاً . وكان من المصادفة أن نمرق كسبت كبا صغيراً لطيفاً ولكنى 
رجوت زميل الآنسة ١‏ لانيمور » أن تتكرم بأخذه وإبقائه عندها حتى 
زيارق المقبلة لأمريكاء إذكيف يمكنى السفر بالطائرة ومعى ه حضيرة الجائزة 
الصخيرة » ؟ 

وفكرة إقامة منى ومكان اجتماع لتخليد ذكرى أبطال الحرب فكرة 
صائبة » فهى شير من إقامة القاثيل » إذ بمكن الانتفاع بها وفعلا حضرت 
حفلة موسيقية كلاسكية تحت إدارة الموسيقار الشبير « أريك لينسدورف » 
فى هذا المكان وكان البرنائج ممتعاً . 
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سراى الود ب الجمبا عاعة عمذظ؟ غه معقلاوط 
هذه درة معارية جميلة ترى ظلالها منعكسة على مياه الخليج امجاور لها 

وهى البقية الباقبة من المعرض الدولى الذى أة قم عام 410! ومع تخاتا ققد 
أهملت . وهى الآن باقية تنتظر إما إعادة بنائها وإما هدمها . وبالقرب منبآا 
ترى أعمدة بوابة تقود إلى « لاثنىء » وتاريخ إقامتها مجيب » إذ أنه بعد حريق 
نس ٠‏ الذى دمر المدينة تدميرا رسم أحد الفنانين اوحة بها بوابة رمرآ 
إلى البقة الوحيدة الذى خخلصت من الدمار » وكان بنقصد فوق ذلك أنها هى 
باب الامل لاستعادة المستقبل الزاهر للمدينة » وكانت الصورة من الروعةة 
حيث تقرر تخليدها بنقلبا إلى الطبيعة . ورذا كانت هذه هى المرة الوحيدة 
التي نقلت فبها صوره إلى الطبيعة بدلا من أن نكون الصورة منقولة عن, 
الطنعة» 


عور غيل القر وشاطى, الميط افده عقلمة" أقصه عامم8 لدم5 

ترى عبل هذه الصخور مئات من هذه الاسماك تقفر وتلعب فى منظر 
جميل براه الذين يطعمون ق مطعم الصخر اسسنتهافء8 عقدم8 اناك فإذا 
تدرجت من هنا قابلك شاطء المحيط الرمل حيث يلعب الكبار والصغار 
ولكن قل من يستح فى الماء ء أو يتعمق فيه لآنه غير مأمون . وعلى الجانبه 
الأخر من الطريق د شرجان الالنان ومدية لاهن وف انا عل مة 
بالمتفرجين وفبا الالعاب العادية الكثيرة ور بماكان أغر .ها الناقوس الغاطس 
أل 83 عوستوزط حيث سزل يك ثلاثين ا وعندها ترى الاسعالك المختلفة ى 
القاع وتحس كأنك فى غواصة . 
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رانم لو نسو لم ©36تا5 ترمتدرل] 


ذكرت هذا الميدان لآنه يكاد يكون قلب المدينة إذ تفع حوله مكاتب 
كل شركات الطيران وكثير من الفنادق وأهمبا فندق «١‏ سانت فرانسيس » 
الدائم الحركة وفى وسط الميدان حديقة مبيجة غناء ولكن فن المهار الراق 
أمكنه أن يبى تحت هذه المديقة جراجاً كيراً من أربعة طوايق ساعدت 
كثيراً فى حل مشكلة المرور والمواصلات . 


المر يش الصفم دحده1" مصتطت 

الصينيون موجودون بكثرة فى كل أنحاء الولاءات المتحدة وهناك 
« مدينة صينية » داخ لكل مدينة كبرى مثل نيويورك وشيكاغو وواشنجتون 
ولكنى ١‏ أزر أى واحدة منها مفضلا زيارة ( صينية ) سان فرنسيسكو 
فهى أكيبرها جميعها وترى فا ما لا تراه فى غيرها . أليس هذا هو الباب 
الآول الذى منه يدخلون ؟. 

ركم ليزه فى مكان عدود ون شوارع بوسيت وكولمبوس وباول 
وكير وأنت إذ نسير فها تنتقل توا إلى جو شرق خالص فالشوارع ضيقة 
والوخوه صنية ة والحوانيت تزينها الرسوم الشرقية وكل ثىء إما صينى 
أو يابائى . 

وأنصحك أن زود حل جتميس 05تصنات للعاديات الغالية م فضة 
اي اس أشير ا 
مثل الكيسوقو للنساء وملايس المندارين للرجال وغيرها . وكذلك بحل 


1. 


د كأثاى » عرقطغى للتذ كارات الاخرى فلا همل هذه الزيارة واقتن بعض, 
المشتروات وعند ختام زبارنك تناول طعاماً قهياً (أو غير شبى ) فى إحدى 
المطاعم الى تملا المكان . ولو واتاك الحظ وكنت هناك فى بوم احتفالم بعيدهم. 
لرأيت مبرجاناً وموك بديعاً مخطف الأبصار بألوان الملابس والعرباته 
والثريات اجميلة . 

والجالية الصينية كبيرة جداً وثم يعيشون كأطوع ما يكون لقوانينه 
البلاد بل إنهم قد أنشأوا قضاة ويام خاصة غير رسمية من بينهم لبحا كوأ 
من تحيد عن الصواب ويسووا خلافاتهم الداخلية ولذا ترام عبوبين من 
اجميع . غير أن الثىء المؤسف هو أن أغلهم فقراء ولذا يعيشون مكدسين 
فى مساكنبم القذرة مما ساعد على انتشار الدرن بينهم وقد أنفئت أخيرآ 
عمارات صية جديدة لتفرج أزمة المساكن هذه . 


و بركا الاب الزهى ععلتع8 216 مه6ل1ه : 

تصل إلى الكوبرى من طريق البريسيدبو وهنا يطالعك منظر الكويرى 
الفرددء نب أفلذا وأطوول رترت نظلق ف الفا +1[ قراغ .ظرلة الكل 
لم قدما منبا ٠.٠؟؛‏ الكورى نفسه . أما أبراجه فترتفع إلى ٠/4‏ قدما . 
وقد عملت تقديرات دقيقة على مدى اهتزاز ومرجحة الكوبرى عندما تهب 
فلك أفامين ادل مكل عانق فصل الافايا د إل انود لقال ويا 
ولذا فهم يدعبونه الآن حتى لا تحدث له أضرار فى المستقبل . 

وكويرى الباب الذهى هو من أعلام المدينة الشبيرة فوق أن امه 
رك بأيام الاندفاع عل الذهب حاون1 0010 منك عشرات الأعوام 1 
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2 برك بان وق رمسا دا - أ ودر ععلتعدظ اصداعلد0ممءنتعصةء1 صدد 


لا أدرى إن كان هذا اس ريا وَاحدا أم الاصحم أ قال إنه 
مكون من كويريين بينهما نفق ويبلغ الطول الإجمالى ثمانية أميال ونصفه 
ولا تنقطع حركة السيارات عليه نباراً أو ليلا . ولكن لو أنك كنت عائداً 
إلى سان فر نسيسكو ( من بركلى ) حو الى الساعة السادسة مساء لطالعمك منظر 
بحيب إذ ترى فى مواجهتك لاف المصابيع هى أنوار السيارات العائدة 
بأصحابها إلى مناذ لهم بالضواحى . وبعد أن تترك الكويرى ترى جزيرة الكنن 
سام عمنمدوءط وه البقية الباقية من السوق الدولى الذى 5 يم من عدة 


سدو أت ٠.‏ 
مصلاحة البو ليس بضاحية ركلى أمعصاعدررء 5 ععتلوظ عزهإوعانء 8 


آا طربام الكر ب مصعم ماع 116-066 

كنت مدعواً ذات يوم لتناول فنجاناً من الشاى بنزل الدكتور 
جر بودى » جراح القلب الشهير جامعة كاليفورنيا » وهناك قابلت مسر هارلى 
ستيفنس » وقد عاشت فى سوريا ومصر حيناً من الوقت » إذ كان زوجبا 
شيتخل مستشاراً قضائياً لشركة التابلاءن لنقل الزيث . وقد تدرج الحديث 
من موضوع إلى آخر وأبديت دغبى أن أرى عن كثب كيفية تشغيل جبان 
إظهار الكذب ( فى تحقيق الجرائم ) فقالت السيدة الفاضلة إنها تعرف مدير 
بوليس 57 وتعرف الشخص الذى كان أول من جرب هذآ الجهاز ف 
أمريكا . وبالفعل ذهبنا سوبا فى اليوم التالى حيث قابلنا الضابط أديسون 
فور دج هله مده:1501 .5.1 الذى شرح إلى نظام البوليس البديع الذى 


رف 


جعل نسبة الجراءم فى هذه المنطقة أقل بكثير من غيرها رغاً عن أنها قضم 
جنسيات عديدة متباينة يا هو الحال ىكل الموافى البحرية . 

وجهاز إظهار الكذب ( الأصلى ) آلة سبلة مبسطة ولا أبغى هنا أن 
أصف لك دقائقبا ويكفينى أن أقول إنها فى الحقيقة مكونة من جبازين 
( الآول ) يشبه جباز قباس ضغط الدم يوضع حول الذراع وتخرج منه 
ثلاثة أناييب تذهب أحدها إلى مانومتر والاخرى إلى ذراع يسجل الذيذيات 
على طبلة ورقية متحركة ويحب أن يبدأ التسجيل عندما يصل الضغط إلى 
.٠ه ٠٠١‏ ملليمتر زئيق . 


والجهاز الثانى .وضع على الصدر وبنفس الطريقة يسجل الإسراع 
أو الإبطاء فى التنفس . وببدأ الجباز فى تسجيل الضغط والتنفس ويستمر 
فى النسجيل حتى يصير طبيعياً » ثم تأخذ فى إلقاء الأسئلة وهنا تتتجلى مبارة 
السائل فى التلميم أو التصريم بأسئلة تنجه نو الجرمة أو التبمة الموجهة 

وقد قاموا بتتجرية أمامنا على أحد الضباط إذ سئل أن مختار رقاً ما 
فاختار الرقم ه وأراه لنا ( دون أن بريه للسائل ) وكان كلبا سئل هل الرقم 
و موي اس هده جب سأجاب (لا)دايما» طرداً وعكساً : 
ولكنا لاحظنا أنهكاءا اقتزب من الرقم ه يحدث تغيير يكون أظبر ما يكون 

وقد طلبت من النعية الطبية الأمريكية ما نشر عن هذه الآلة فأرساوا 
لى مقالات عدة ولايد لى أن أذكر أن هذا الجباز رغماً ع نكل ماقيل لامكن 
إلا أن يكون قرينة إضافية للتحقيقات الجنائية الأخرى ولا يمكن قيام 


1 


الانهام على أساسه هو وحده شأنه فى ذلك شأن الكلاب البوليسية التى 


طائرات اليل لويم مامه نلاءقة عط 

قلت لك فى فصل آآخر أى كنت طوال ررحلق أطير من مكان إلى آخر 
فى طائرات عفمة مكيفة ال حواء والضغط والجلوس فبا أشبه بالجاوس فى 
صالون الفندق المريح ولما وصلت سان فرانسيسكون قيل لى إنك ل تجحرب 
« الشعور بالطيران » حى الآن ولا يمكن أن تحس به إلا إذا ركيت طائرة 
المياوكو بتر . ومن جهة أخرى أظن أن الزمن لابد آت - قرياً ‏ عندما 
ركب كل إنسان طائرته الخاصة يتنقل بها من مكان إلى آآخر كا هو الحال فى 
السيارات اليوم . وفى بلاد صر » حيث الآأرض خصبة جدآً » لا يمكن 
تخصيص مساحات واسعة كطارات هنا وهناك وفى كل مكان إذ أن هذا 
يعد سفبآ وتبذيراً . ثم إن الهيلوكوبتر تطير أحسن ما تطير فى الآجواء 
المعتدلة إذ أنها لا ترتفع كثيراً جد . أضف إلى ذلك أن أسطم المناذل 
عصر مسطحة وتصلم لمبوط هذا النوع من الطائرات . ثم فوق كل ذلك 
فى تجرية جديدة أحب أن أقوم بها . ظ 

لكل هذه الغوامل طلبت من أصدقاق فى شركة شل بسان ف رنسيسكو 
أن يديروا لى هذا اللآم. وعليه زرت شركة هيلار بهاممهناك11 مع1لء13 مطل 
هات 17 والمصنع مكان الحاث و لتجميع الأجراء وقد أنثىء عام عو( 
عندما وجه المستر ستازلى هبلار اهتهامه لعمل طائرة ار تفاعية رخيصة التكاليف 
تصلم لنقل البضائع وأدت أحائه إلى إيحاد طائرة هيلار +٠‏ تصلح لركوب 


ثلاث أشخاص وقد استخدمت هذه الطائرة فى رسم الخرائط المساحية وتعفير 


تي 


الزراعات ومحارية الجراد ونقل الاشخاص وأعمال الإؤاثة فى نكيات الولازل 
والفيضانات ا . . وسوف يسجل التناريخ عام كاليوم الذى أصبحت» 
فيه اليلوكو بثر كاحدى طائرا تالحرب إذاستعمات فى تقل الجرحى والجنود 
والمعدات بين ميادين القتال وكانت الحرب فىكوريا هى انحك الذى بين الفائدة 
العظمى لهذا النوع من الطائرات 

ولاشك أن المستقبل هو للهبلوكوبتر والثىء الذى يعوق انتقارها 
هو ارتفاع ثمنها الذى يبلغ ثلاثين ألف دولار ومع أن حرب كوريا أكدت 
فائدها إلا أن الحمكومة اللأمريكبة فى ذلك الوقت استولت عل ىكل المصنوع 
منها يا أن ذلك عاق تارب عمل طائرات صغيرة ورخيصة . 

وسوف تسألنى عن ترب ركوبها فأقول لك إننا بعد أن شاهدنا كيفية 
صنعها وتركيبها ركبت واحدة ووجدتها سبلة جداً فى قبادتها ارتفاعاً وانخفاضاً 
وميناً وشمالا وأماماً وخلفاً إذ يمكنك أن تطير بها إلى أى من الجهات السنة 
لير رول رايت سنك اك تطير على أى ارتفاع مهما كان منخفضاً 1 
ثم إذا راق لك الى تستطيع أن أن تقف تماماً عند أى ارتفاع أو يحذاء أى 
نافذة منزل لتكلم أصدقاءك وتتبادل معبم الأحاديث أو الأشياء . فهل نعجب 
إن قلت عزنا طائرة المستق ل خصوصا فى معد ؟ . وقد أراد قائد الطائرة 
أن بداعبى فكان عيلبا 5 أو يساراً بشدة حى ذنتك 0 أننا سوق»ه 
نسقط إلى الارض فرجوته أن يكتق باليل عنة فقط حتى يسبقتى هو فى 
السقوط !! 

وكان معى صديق مستر بول هارى ( هن شركة شل ) فركب بدوره 
وجلنا كل ذلك بالكاميرا وشكرناهم . 


هن 


ثم رجعنا للبدينة حيث تناولنا عشاءنا فى مطعم هندى «نله1 156» 
(أسهسشهافة1 عونامل1 وأنت تنناول طعامك الشبى فى ضوء الشموع يقدمه 
لك طلبة هنود من الجامعة وقد لبسوا عماماتهم وملابسهم الوطنية وتنناول. 
ما تشاء من الكل المندى المماوء بالكرى (رعنة) . 
الجلوب تروترم .كته ه61 مطل 

نسيت أن أخبرك أنى قضيت صباح بوم اطياوكوبتر فى مسنشق ستا نفورد 
حيث شاهدت عملية فتم القاب وتوسيع ماماته . 

ولكن هل نظن أننا اكتفينا بكل هذه المشاعر وهذا الاستمتاع من, 
طب إلى طيران إلى أكل هندى ؟ كلا با صديق فقد ذهينا بعد العشاء إله 
دوسرأى البقرة» معدلدع م«من لنشاهدكرة السلة يلعبها فريق الجاوب تروترز 
الذى زار القاهرة فى العام الماضى » ول أتمكن من مشاهدته حينذاك . 
وتسألبى ماهى سراى البقرة فأقول لك هى مبنى كبير جداً به مقاعد 
لاربعة عشر ألف متفرج وأمامه مساحات كبيرة لوقوف السيارات وله 
أواب كثيرة . وتتوسط المقاعد ساحة كبرى للألعاب والاستعراضاته 
والمفلاات الموسقية وغيرها وى قَْ الأول سرأى محر ض الصناعات 
والازاغات + وكان أحيق ماعرض فق المزة الآول ابقر الذى سن ليا 
كثيراً فأصر الشحب عل اختصار النسمية إلى « سراى البقرة » . 

وقد استمتعنا مشاهدة ألعابكرة السلة الفنية الى لا مثيل لا خصوصاً 
من اللااعب ريس « نام » تسا و2866 الذى بلغ من لو له أنه يكاد عسكه 
السلة نفسها ( طوله ست أقدام وأربع بوصات ووزنه ١5.‏ رطلا ) فهو 
أطول لاعب قطعاً . 

با له من يوم وبا طا من أمسية !1 


كا 


اها طءندمعن ]1 اند حددرد1 الأعطة عط" 


أصر صديق مستر بول هارى على تخصيص بومين ازبارة معاهد نقشاط 
شركة شل » وقد نشأت فكرة زبارة معهد أحاث الشركة أثناء زيارة بجاس 
إدارة ا جمع المصرى للثقافة لحقول البترول فى رأس غارب عصر . 

وفى صباح يوم م ينابر ركبنا إلى أوكلند حيث معمل الأبحاث . وهو 
مستوف لكل أغراض الأبحاث الطبيعية والكواوية حتى الميكروسكوب 
'الذرى عممءدم381 عندمماء»11 الذى بظبر نكو سن ذرات الوبوت شكل 
أوضم من الميكروسكوب العادى . وقد بحثت مع الدكتو ركتانيو فوائد 
الزيت الجديد فى منع التآكل وف الاندماج مع الكريون وبذا يسبل نزول 
الخاوط عند نغيير الزيت بدلا من التصاقه بالسلندرات ا أخيروق أن زيت 

سيل لا لزوم له وأن المواد التى تضاف نع التخبيط لا تمنع شيئاً قط . 

وبعد الظبر ذهبنا لتناول الطعام فى مطعم د زومى » مهدالا مءطصم2 
:وهو ريق بحرى مثل مطعم « البحاركنت » . ويقوم بالخدمة فيه فتيات صينيات 
ججيلات يا أن الكوكتيل يأئيك مغطى بأوراق ملونة على شكل ثهامى وفى 
لنهاية يقدم لك مع الحاوى بسكويت مثل البّى فور نجد داخلة ورقة يخت 
وكانت ورقتى مكتوب فيها « لاتتسرع . سوف يدق الحظ على بابك قريباً » . 

وف أليوم التالى سافرنا بالسيارة إلى مودستو 21006566 وتبعد مسيرة 
ساعتين شرق سان فر أسيسكو » مارين بدبلين وتراسى وماننيكا وكان الطريق 
جميلا بزدان بالخضرة والازهار وترعى على جباله قطعان البق ركأنه منظر 


ف 


من جبال اسكتلندا . وقد سعدت مقابلة الدكاترة « هانسبرى » و« وسزر لند > 
وه أوفبريك ».و «كروتزر » وهو إخصاقٌ ف الفيروس (ددمن») وقد قضينا 
وقتأطيباً فى حديث على عن الديدان المفلطحة وعن حشرات النباتات وطرق. 
مقاومتها وعن الفيروسات الى تصيب النباتات وأنواعها وتدرج الحديث إلى 
أيحاث الفيروس عامة وما هى طبيعتها هل هى نبات أم جماد . 

ومساحة المزرعة ثلامائة فدان مقسمة إلى أجزاء عديدة بزرع ىكل 
منها صنف خاص من النبات أو الفاكبة وتجرب علبا المواد الى تعجل الفو 
وكذلك مواد مقاومة الحشرات . وهناك مزارع الحشرات لدراسة أدوار 
حياتها واستجابتها للبواد الكماوية . وهنا سألتهم عن تعليل مقاومة الذباب 
لمادةد.د.ت فأخبروق أن أاحد أسائدة جامعة الآناما (قتصططوام) وجد 
أن الذياب المقاوم عنده , أنزيم » 6اتتزعهظ فى جلده يعادل حامض الكلوريد 
ا موجود فى الد . د .ات فيص غير فعال وقد قيس مقدار الأنزم فوجد 
أنه أربعة أمثال المطلون للتعادل . أما المامكنان فنتوى من المامض متدار] 
كبيراً وذلك يقتل هذا الذياب المحصن غير متأثر بأنزيم الجاد . ولم ينشر هذا 
البحث يعد . 


ابرشئار المزار وؤمه/آ 804 ع1 

إذا قلت منذ يومين فط قال وهل ل تزر الاتجار الخراء بعد ؟ كيف ذلك ؟ 
إنها أببج وأعظ مناظر المنطقة . وعليه فقد صحبت الدكتور ايليس سوكس, 
عجن5 ومناان .+12 مدبر صمة المدينة ذات صباح وقصدنا إلى هذه المنطقة. فاك 


تمر فوق كوبرى الباب الذهى إلى منطقة خلابة مكلدوة بالخضرة والاشجار 
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والآزهار فإذا ماوصلت إلى البارك وشاهدت هذه الأشجار الشاهقة سبحت 
محمد الخالق القدير . إنك تشعر مبذه العظمة وتحس بالرهبة . 

وقد صدر مرسوم من الرئيس نيودور روزفلت عام 4 بجعلبا 
تراثاً أهلياً حفظاً لا من الحلاك إذ كان الناس قد أخذوا فى قطعبا واستعال 
أخشابها فى شت الأغراض . واسم الأشجار العلى هو «امدوء5 وهى أطول 
أشجار العام قاطبة إذ يبلغ طول بعضها غهم قدمايا أن قطرها يصل إلى 
.” قدما وعمر أكيرها ألن عام . وهناك نوع آخر مها يوجد فى جبال 
سيرا نيفادا (دلدت]ة مسونة) وهو أضخم (م قدما ) فى القطر وأقدم 
(...معاما ) ولكن لا يبلغ ارتفاع الآخر . 

ولا أظن أ شعرت مثل هذه الرهبة إلا عندما وقفت بين أعمدة هحيلك 
الكرنك فى ليلة مقمرة ولكنى تأثرت هنا أكثر » فبذه الضخامة من صنع 
الإله . ولاجل أن أنقل لك صورة أذكر لك بعض الآمثال التى شاهدتها : 

)١(‏ فبناك عملاقة مجوفة قطرها ١,‏ قدما يمكن لسبعة عشر ثخصاً أن 
يتخاو ا وسقوَا ما حاعل حوينا : 

(9)ثم هناك أخرى سما ١‏ المعيد . عابردهع عاك مر يسيارنك 
داخل تجويفها وتخرج من الهة الآأخرى وهى تجربة فذة حقاً . 

() فى سنة وم ١‏ قطعت إحدى الاشجار و>ساب حلقاتها وجد أن 
عيرها ألف عام وترى مكتوباً على قطاعبا الآتى : 

مركزر الدائرة ومو بعد المبلاد . 

.+9( قطعت الشجرة . 

كمال إعلان الاستقلال . 
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. اكتشاف أمريكا‎ ١4+ 
. ”!ا إمضاء الماجنا كارثا (هامه) دتو دكلة)‎ 


. معركة هأ ستنجس (5ع1125)138)‎ ١١ 


0 هناك أعحوية أخرى : سقطت شجرة عرها ألف عام وبعد ذلك 
“حل طرةيا فرع جديد يبلغ من لخي عاما (جديدا ) قبل أن بقطع 
لاحن تحثسبه ولا يزال موجودا على الآارض قٌ حالة حسنة جدا . 


ونظراً للظلال لا يمكن أن تنمو الأزهار بوفرة ولكن هناك بعضها 
متنائراً علاوة على وجود أنواع قليلة من الاشجار الخرى ا أن المكان 
فاص بالطيور المتنوعة وببعض الغزلان . ثم هناك مجرى الماء الذى يخترق 
البادك ( المتنزه ) البالغ 4/؟ فدانا وعلى امجرى كبارى خشببة كثيرة وترى 
المياه غاصة ,الأسماك نعصوصاً « السالمون » و ه التراوث » . ولايحوز لاحد 
أن يصيد شيئاً منبا يا بمنع اقتطاف الآزهار وإنكان من المسموح به نناول 
الاطعمة فى أمكنة خاصة هذا فضلا عن وجود مطعم خاص عند الباب ملحق 
به حانوت لببع التذكارات وخاصة المصنوعة من هذا الحشب النادر الأحمر 
الذى له لمعة ومباء خاصين . 

وفى أثناء اجتماع مندوبى دول العالم لإنشاء جمعية الام المتحدة اققرح 
مندوب بريطانيا عقد إحدى الجلسات فى هذا المكان ( وقد نفذ الاقتراع ) 
قائلا لعلنا ياسادة نرى عظر الطبيعة ونرى الإنسان على حقيقته وم هو ضئيل 
بالفسبة لغيره من الكائنات . 

لقد زرت أمكنة خاوي ةكثيرة وجلست عل مقاعد فى الحدائق والمتنزهات 


ثم/ 


فى الشرق والغرب ولكنى فى ظلال هؤلاء العالقة شعرت بتطور روحاق 
جديد وارتفاع عن فسافس الناس وصغائر الآمور . 


0 
نا إن 


ل وب الجر ذ الف الي معافصة مقط فمد مماطماءيه؟ ممتومظ 

متم كل واحد منا -كصرى ‏ أن يطلع على تقدم الزراعة وعلى 
الصناعات الزراعية أبنها كان فا بالك إذا وجد نفسه فى كاليفورنيا جنة 
المزارعين والمركر الآول فى مثل هذه الاحاث. 

وقد صحبنى فى زبارق المستر لوتريى مفنش الاغذية بوزارة الصحة وكان 
أول ما زرنا مصنع تحميد الخضروات ولا داعى لشرح كل العمليات ويك 
أن أخيرك أن الخضروات منتقاة أصلا ثم يعاد اختيارها وبعد ذلك تغسل 
عدة مرات وتقطع ثم تغلى وبعد ذلك توضع فى صناديق من الورق المقوى 
وهذه بدورها توضع فى المجمدات دعويوءء5 لمدة بم ٠١‏ ساعات وأغلب 
العمليات تم ميكانيكياً . 

بعد ذلك زرنا مصنعاً لتجفيف الفاكبة بمتلكه ثلاثة إخوة من أصل, 
إيطالىيا بمتلكون بستاناً للفاكبة مساحته 7.١‏ فدان . وف المصنع يفرز 
المشمش والبرقوق ويقدم إلى طوائف سب الحجم ثم برص عللى صواق 
وهذه ندخل فى أفران بمر يها هواء ساخن وببذه الطريقة تخرج الرطوية 
بعكس طريق دخ وها وقت الغو أى من العنقود فضلا عن أن كاد لايتجعد 
وهذه الطريقة تفوق التجفيف ف الشمس الى تحدث كثيراً من التتخمر 
( وفقدان المادة السكرية ) وتتلف الفواكه . وقد تكرم المستن « سام » 
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( أحد الشركاء ) بإهداقٌ صندوقاً من القراصيا ولكنى شكرته معتذراً بأن 
إرساله لمصر سوف يفوق ثمنه فعرض أن يرسله هو ولكن كان هذا كرما 
فائتقا فكررت اعتذارى وله الشكر على كل حال . 

والمنطقة الى تحيط سان جوزيه حيث توجد هذه المصانع ( وينطقونها 
سان نوزيه ) جمبلة جدا وقد دهشت إذ وجدت فببا متحفاً للآثار المصرية 
ولكن ضيق الوقت منعنى من زبارته . 

وإنك عند ما زور هذه المنطقة من كاليفورنيا سوف توافق على أنه 
ولو أن زمن البحث عن الذهب (كعدن ) قد ولى إلا أن خيرات الأرض 
ماتحتها ومافوقها ‏ يفوق فى قيمته الذهب الابريز . فبل تعجب بعد ذلك 
عند ما قسمع أهل كاليفورنيا ينباهون ويقولون ( لو أن كولمبوس جاء إلى 
أمريكا من الجهة الغربية لم اهتم أحد باستكشاف الجهة الشرقية ) ! ! 

سان فرنسيسكو 
رف اللبل ) 

ربما تكون قد لاحظت أن كل ما وصفته لك كان يتم نهارا ولعلك 
تسأل كيف تبدو هذه المدينة الساحرة ليلا . وف الحق أنى لم أجد الناس 
يتأنقون فى مأ كلبم وطوم ومشريهم مستمتعين كا رأيتهم فى هذه المدينة . 
الطاعم 

أولها وأضبا « كليف هاوس » ودمة #نانت . هو من معام 
سان فرنسيسك وكا إنه قد يكون أقدم مطاعمبا إذ أسس سنه 1658 ثم أعيد 


ذه 


بناؤه وترتيبه عدة مرات . وهو مقام على حافة الحيط فوق صخور الشاطىء 
ذو طابقين وبه عدة صالات كبيرة الطعام واجتماع الميئات فبناك : الغرفة 
البحرىة وغرفة غروب الشمس ال . وسواءكنت تتناول طعام إفطارك أو 
غذائك أوعشائك فإنك تشاهد من نوافذ المطعم منظراً خلاباً لشاطىء المحخيط 
الرمل ومتنزه الباب الذهى وطاحونة الهواء ا هولندية كا سوف ترى صخور 
سباع البحر وتراها وهى تقفز وتلاعب أمواج حيط المتكسرة . 

وتصادف ‏ ف المرة الآولى الى طعمت فبا هنا إن كان الندل 
فرنسى الآصل خدم فى الإسكندرية فيا سبق » فراح يحدثى عن ذكرياته 
بمصر وأ فى أن آكل طبقبم المفضل : الابالونى (م«هادمه) وهو حيوان 
صدفى بحرى كبير بوجد ملتصقا بالصخور ذو لم صلب : وهم لذلك يدقونه 
ويلا قبل طبخه حتى يسبل تناوله وهضمه . 

والجاوس ف هذا المطعم متعة والمنظر يبيج والطعام لذيذ ولذلك فإنك 
موف تعود ثم نعود آليه طالما أنت فى سان فرنسيسكو . 

ويلحق بالمطعم حانو ت كبير لبيع اللعب والتذكارات والطرائف وتجد فى 
مدخل الدار مثالا لبحار ‏ من صنع بده يكاد ينطق بالحياة كا أن سيدة 
أمريكية يحوز أنشأت فى جانب ص غير داراً سمته منزل العرائس 
1101015 '20115 جمعثك فيه أثاثات وطرائف ( مصغرة طبعا ) من جميع أنحاء 
العالم ومن ينها مصر . 

ثانيهما - مطعم ظلال سان فرنسسكو و«ملسلة 206 : هذا مطعم 
أمانى تتناول فيه الأطباق الخاصة بهم تحت أضواء الشموع وأنت تتناول 
حلعامك فى جو بوهيى فذ فى مطعم ارتفعفوق تل التلغراف11:1 امدميءاء2 


لد 


ومن هنا تشاهد منظراً فريداً بجمع بين كوبرى الباب الذهى وكوبرى بركلى 
ولا بمكنك أن تراهما هكذا من أى مكان آخر . 


ثالثها - مطعم عمر بن الخيام : هذا مطعم أرمنى شهير فى كل أنحاء العالم 
.وقد تمتعت فيه بأكلة كباب و(محشو ورق عنب) وعخلل ل أذق مثلبا فى مصر 
نفسها. والجدران حلاة برسوم من رباعيات عمرين ليام مما يضق جواً شرقباً 
فريداً على المكان فوق أن مقاعده غاية فى الراحة والاسترخاء ثم م يقدمون 
لك كوكتيل أسمه «الرباعيات» ومبدونك طريقة عمله حتى تصنعه فى من لك وقد 
.وجدت من ابميع ترحيباً خاصاً ىكصضرى وأكرمنى وأكرم ضيوف المستر 
جودج مر ديكيان صاحبه وهو شخصية مرحة حبه الآمريكان ما أداه 
الحرب العالمية الثانية من خدمات » إذ طاف ميادين القتال عامة « يعل » 
الجنود كيف يطبخون نفس المواد الى تصرف لم بطريقة « تجعلباء أكثر 
اشتباء » ول يكتف بذلك بل ألف كتابا بتعالهه . و بذلك امتنعت الشكاوى 
ف وت 

رابعبا ‏ المطع اللاباق امدسنهادع2 علدترفاب5 منمصدلة : هذا 
باباى متاز تراه دانما مكتظاً بالطاعمين فان لم نكن قد حجزت مكانا قبل 
حضورك فعليك بالانتظار حتى يخلو مكان . والطعام هنا ألذ ما يكونولكن 
ليس هذا كل ثىء بل هناك طريقة تقدمه : فإنهم يدخلونك غرفة خاصة 
( ومعك ضيوفك ) فتخلع نعليك وتلبس شيشا يابانيا وتجلس على مقعد 
واطىء ( شلته ) وأمامك طاولة واطنئة ( مثل طبلية زمان ) وتسترتى وعندما 
تختار طعامك من القائمة تأنيك الخادمة اليابائية الجيلة لابسة الكيمونو وتحضر 
معبا أجزاء الطعام والغلاية الكبربائية وتطبى طعامك أمامك فى مدى 
هر - .م دقبقة على أمل أن ترى بنفسك الإناقة والنظافة وأن بحرك ذلك 
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شبيتك الكل . ثم هناك الشاى الياباى الاخضر تشربه بدلا من الماء . ألم 
أقل لك إن هذه ولا شك تحربة فذة فلا تنس هذا المكان وهو موجود فى 
شارع كاليفورنيا ؟ ويمكنك أن تشترى جموعة من أكياس الشاى بحتو ىكل 
منها قدراً يك لعمل فنجان وأحد . 

خامسها ب نادى الدوميئو اسان مستصهط عط : هذا[ 
غريب يقع فى شارع جانى بالقرب من ميدان بونيون وما أن تدخله حتى 
تر ىكل الجدران حلاة بصور زيقية لفتيات جميلات ( عرايا فى الغالب ) ى 
أوضاع مختلفةكثير منها مثير . ثم هناك صورة زوجة الفنان كو سيف أن 
أخبرك أن فنانا هو وزوجته هما اللذان رسما كل هذه الصور - مرسومة 
على الرجاج ويضيئونها من الخلف فتراها نكاد تكون مجسمة . ثم هناك 
الآرغول الذى تلعب عليه فتاة أنيقة لك أن تطلب منها ماتشاء من الموسيق». 
وقد أمتعتنا تلك الليلة بأنغام أقاصيص هوفان ممعستاهة 6ه معلدة , 
وكذلك افتتاحية أويرا حلاق أشييليه عالنن؟ عل امهل مسامعسسه . 

البحار كنت امع معمررتعات : هذا غريب أنثبأه البحار 

كتى الدت جات الحار النيية وتصلة فيا كقارف المتوة فى التترق 
الاقصى وجنوب شرق آسيا فترى جدرانه وسقفه من أعواد البامبوىا أنبا 
محلاة بالحبال والقوارب والسكاكين وشت الالات التى يستعملبا البحارة ى 
رحلاتهم . وتقدم أنواع جبية من الطعام مطبوة على طريقة تلك البلاد يا 
أن الشراب المفضل هو الروم القوى .ان يمكنه أن ينناوله . 

وقد حاول الكثيرون تقليده ولكن هذا المطعم هو أحسلها جميعاً 
بلا شك . 


فندق فيرمونت اعامل اممسستدا علد : لا ابعى هنا أن أصف لك. 
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هذا الفندق كفندق ولو أن هذا يستحق التنويه قطعاً فبو مبنى فى أعلا بقعة 
اننا «انلط يا أنه يشبه فى مدخله ورخامه وعواميده وطنافسه وأثاثاته ومراياه 
القصور الملكية الآوروبية . ولكنى أنوه لك هنا بمطاعيه ‏ نعر مطاعمه 
العديدة ‏ فبناك مطعم السادة تدممع *وعمنتن5 وهو مخصص للرجال فقط 
أى لمن يريد ويحث شئون الاعمال أثناء تناول الطعام مستعملا اللغة التى 
بريدها والتعبيرات المبذية د وغير المبذبة » !! 

3 هناك المطم الاسباق والمطعم المكسى المؤثث كأنه قطعة من 
المكسيك القديمة . هذا عدا المطاع الاخرى عل الطربقة الامريكية . 

ولكن لاد لى أن أصف لك البار الدائر د82 فمده_معصعكة 
فهذا يحتوى على مرتفع فى وسط الغرفة الفسبحة عليه مقاعد مرحة 
وترابيزات يتوسطبا البار نفسه . وأنت إذ تجلس وتطلب ماتريد منالشراب 
ترى مكانك يدور ويلف آليا ببطء وتمتع نظرك عناظر مرسومة على 
الجدران بالزيت رمماً متقنا وتمثل مناظر من باريس : البوليفار » والجندرمه 
والأوباش»ء والمقاهى ٠‏ فاذا أمعنت فى تناول الكوكتيل فأغلب الظن أنك 
تصبح لا تدرى أها الذى يدور أنت أم الباد أم الجدران أم أن ثاتون 
وبازيس ه الى تتحرك أمامكم لتتفرجوا عليها . 

مطعر سا بيللى (لمممهءة) اممسمامه2 و'اانطوك :كان صديق الدكتور 
« جون شاوب ردق ووز لخر اح بالجامعة قد دعاقى لتناول الغذاء 
ف النادى البوهيمى «اننان نوتس طن8 وهو أشبر نوادى سان فرلسيسكوإذ أن 
خطط كاليفورنيا كلبا فما مختص بالسياسة وانتخابات الرياسة تتم هنا . وهو 
ناد نف جد وبه لوحات فنية بديعة وترى فيه الطنافس الغالية وأغلاها الكبرى 
الى مسطحها ٠ “١ ٠١‏ مترأ ( قطعة واحدة ) . 


كم 


ودعاف فى اليوم التالى ( السبت ) وكان آخر أيام إقامتى بسان فرنسيسكو 
إلى منزلم الصيق على جزيرة كورنث 4سهاه1 طاستيت . وى بالقرب من, 
اد ى كاليفورنيا لليخوت » وهو مكان بديع بل خيالى جداً فى جماله ومناظره. 
وأزهاره » وعند ما حل المساء قال ساحذك لتأكل عند أ كبر الإخصائيين فى. 
الاطعمة البحرية هدههسده5 . وكان عقاً للغابة فى ذلك 2 أتلذذ مثل هذ 
اميرى ولا هذه الاسماك ثم هم يعظونك دليلا مطبوعا بتفاصيل عمل هذه. 
الاطعمة ( يا للتحدى ) وهناك ثثىء آخر فسواء طلبت شرابا أم لم تطلب فإن. 
هذه الدار تصر على أن نقدم لك - تكربما لك ومفاخرة منها ‏ شيئًا من, 
نبيذكاليفورنيا خصوصا عندما يعرفون أنك أجنى عن البلاد . 

ملام سان قر سكو 

هذه مدينة مرحة لاشك فى ذلك . ولن أخبرك عن السييات فبى 
لانعد وإتما أخبرك أنى شاهدت استعراضية أوكلاهوما فى مسرح « جيرى . 
بدك وكذلك رواءة ١‏ أنا كأميرا » متعسى 2 سه ١‏ فى مسرح 
دكوران» مويه . ويأق إلى هذه المدينة فنانون من جميع أنحاء أمريكا 
وكذلك من أوروبا . فثلا المغنية « إديث بياف » وهى فرنسية ومعروفة فه 
مص ركانت ستحضر إلى هناك . ويلق الجيع ترحيبا وإقبألا عظليا . 
لطر الور (طسله غطهتم) ونتك معفقتطيمم 

وهو ملبى صاحبه وكل كواكبه صينيون وصينيات جميلاته 
والاستعراض كان جيدا . ثم إن هناك سيدة تأخذ لك صورة فوتوغرافة 
وبعد عشرة دقائق بالضبط تُكون قد أحضرتها لك مكبرة ثم مصغرة ( على 


دده 


علبة كبريت ) وعليبا توقيع صاحب الملبى الانكليزية والصينية مع كلية 
رجيب . كل ذلك ثلاث دولارات بابلاش . 
القر ال سام ععهطلل7٠‏ طاكتصممم8 
عندما تطفأ الأنوار وتعطي لاجساد الراقصات تأثيراً خاصاً ! ! 
المسرع اله 5 عتم 0339 ع1 

هنا يقلدون فى الرقص والغناء بارس فى عام ١85.‏ ويشترك جميع 
الحضور مع الكواكب فى الإنششاد وهذا الملبى وكذلك سابقه من بقايا 
البربارى كوست 00251 13213137 الذى أغلق أخيراً 1 

بك مشاهدة ذلك وإلا طارت الدولارات وعندتك لْن أمكن من 
تكلة الرحلة . 


لوس أنجياوس 


ا 1ه 105 


هل يمكن لأ ذا للولابات اليد الا يضمن بر نامجه زبارة 
لوس انجياوس وهوليوود . إنه قد رأى فى بلده الافلام الأمربكية وشاهد 
كراكب السينها فكيف يكنه أن يقاوم الرغبة فى زيارة هذه الاستديو هات 
ومقابلة أحد الكواكب . م هل يصدق إخوانك أنك حقاً زرت أمريكا إن 
لم تقص عليهم شيئاً من أخبار هوليود وكواكها ؟ 

وعليه فد طرت من سان فرنسيسكو إليها صباح الاحدم١‏ ينايروما أن 
ألقيت بعفثى فى الفندقحتى سارعتإلمشارع ولقير لعدعلءه8 ععطعالةتةا 
فشاهدت الحوانيت الفخمة والبضائع الانيقة . ولكن أبن السيدات اهيلات 
وأأن الكواكب ؟ إن أحث عنبن فلا أرى أحداً ولكن رماكانوا قد ذهبوا 
بعيداً لقضاء عطلة الويك إند !! 

ولكن لنبدأ من البداية : فقاطعة لوس انجيلوس أصبحت إمبراطورية 
تفوق كثيراً من الولابات بسكانها البالغين أربعة ملايين نسمة وهى تحوى 
جوائر اللبو المتناثرة غل طول البأسفيك والشاطء تقس والصحارى اجميلة 
وسلاسل الجبال . أما الصناعة وخصوصاً الزبوت وتقطيرها » أما الرراعات 
وخاصة الفواكه والموالح » أما صناءات الراديو خدث عنها ولاحرج . وهل 
أذكر لك صناعة الأفلام والسنا ؟ لا :-. فأنت تع أن هذه هى عاصمة الدنا 
ف هذا المخبار . 

وقد تلفنت الدكتور أوهل 1ظنا .:<1 مدير صمة المدينة ولا قابلته فى 


44 


اليوم التالى وأخبرته أى أريد مششاهدة الاستديوهات فقط ( لآنى سبق 
وشاهدت الأعبال الصحية فى جهات أخرى ) أحسست أنه شعر خيبة أمل . 
ولاجل أن أرضيه زرت مراكر مقاومة الدرن والأمراض السرية ثم ذهبت 
لمستشؤكاليفور نيا حيث قابلت الدكتوركوستيلو وصبه وتفرجت على جهاز 
الكوبالت لمعالجة السرطان وخصوصاً سرطان الرئة وقد وصفت ذلك فى 
باب أخر . 

وف اليوم التالى ذهبت مع الدكتور بوإلى ( مساعده ) إلى مدينة كلفر 
جات مم01 حيث توجد استديوهات مترو جو لدين مابر وكانوأ ف انتظارنا 
وقد قضينا اليوم فى مشاهدة هذه الاستديوهات العجيبة الى تشغل خمصماثة 
فدان ويها ثلاثون استديو يمكن تشغيلها جميعاً فى وقت واحد وقد رأينا مناظر 
حيبة فهناك شارع مدينة إيطالية وأخرى ألمانية بمنازلها » أو على الآقل 
واجهاتها وأرصفتها وأشجارها » وتبدو حقيقية جدآ » ثم رأينا جز السفينة 
الذى استعمل فيل مغامرة بليموث عمسادءلة «اغنمسا"! (سبنس رتراسى) 
وكذلك الحوض (الصغير) الذى تستعمله استر و يليامز فى أفلامها والذى يجعلنا 
دلا تسب المسافات الطويلة تحت الماء . أما منظر تبر التبمز فالجوء الذى 
عامته فى فيل ( البنت الى تساوى مليون دولار ) امه عدلاهط دمالاكة عم 
لا يزيد عن ٠٠١‏ قدم طولا وعليه كوبرى خشى بسيط . 

وشاهدنا أيضاً خيولا من المطاط السميك مركبة على أجهرة ميكا نيكية 
يلها تير كانها تشفر أو تجرىء وول عل هذه واضرات: الابطال » 
آنا الجرى السريع الجرىء فى الخلاء فيقوم نه أشخاص آخرون . 


ورأينا كثيراً من الحيل التى تستعمل فى إحداث الاصوات الختلفة 


4.٠ 


والمناظر الخلابة الختلفة » فثلا كان هناك جرء من غرفة تمثل كابين قبطان. 
سفينة بأثاها ومن وراء الشباك ظهر رمسم مياه' ونه صور بواخر » فبخيل. 
إليك أنك فى باخرة حقيقية فى وسط المحيط !! 

ولكن ماأيبت به أ كثر من غيرهكان ١‏ المخازن الضخمة» فبىعبارة عن. 
مب ذى عشرة طوابق ملأى بل مكدسة بكل أنواع الملبوسات والمفروشات 
واالأوانى والستابر والآلات والأسلحة اتى تمثل كل العصور وجميع البلدان 
حي البدائية جدآ وهى بجموعة ثمينة جد لا أظن أن لها نظيراً فى أى مكان. 
خض . ش 

وقدكان من حمسن -حظى أن قابلت المستر سبنسر تراسى والآنسة جين. 
سمو تن مدمصصنك صدوز وكانا مثلان فيليا عنوانه ( السنوات الوالل. 
معد دمعلا ) أو على الآقل كان هذا اسمه حينذاك وقد تلطفت الآنسة 
سيمونز فأعربت عن رغبتها فى الظهور فى فيل تؤخذ مناظره وندور حوادثه 
ث مصر . 

وف تبأءة الزبارة شاهدنا فيل لمر 8 مسد عدوناة مثله رويرت تثياور 
عن القاء القنبلة الذرية فوق اليابان فى الحرب الآخيرة وكان قد تم [خراجه 
ا 

وكنت أود أخذ بعض الصور التذكارية لهذه الزرادة ولكن التصوير 
منوع قطعاً داخل الاستديوهات » ولا توجد استثناءات . 

و يكن هناك داع لزيارة استديوهات أخرى مثل وارثر أوكواومبيا 
فكلبا سواء . غير أ ىكنت أحب زبارة استديوهات ميى ماوس ومقابلة 
مستر وألت ديزن ترعصوذدة علهلا ومعاونيه ولكنهمكانوا فى أجازة حنذاك - 
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وقد أصر صديق الطبيب على زيارة مقبرة هوليوود فى طريق عودتنا فشاهد: 
المقاير الفخمة المقامة لرودلف فالتتينو وجون جلبرت وغيدمم من كان اسعهم, 
عل كل لسان رحمهم أله جميعاً : 
بو لعقام لقوا لوه ور المدعاسه8 لممجحرلاه11 

هذا هو الشارع الرئيسى فى هوليوود ويأخذك إلى مساكن الكواكب. 
كا أن به الفيلات المشبورة ىكل أنحاء العالم. وفى شهر ديسمبر منكل سنة 
يلبس هذا الطريق الطويل حلة مبيجة من الآلوان والثريات ويسير فيه. 
د سانتاطوز . راكاً زحافة ذات طابقين وتحيط به الكواكب الميلات. 
ولك زوه اللذاءا لكل مق عل جانى الطررى .+ 


طى, هوا ابوه ور احم عوم1 1موبدو 11011 

هذا مسرح صيق على شكل طبق يسع نحو عشرين ألف متفرج وتقدم , 
فيه رقصات الباليه والاورات والاستعراضات الموسيقية منل عأم ب ١‏ 
وبالقرب منه امفتياتر الحجاج حيث مثل كل صيف رواية السيد المسيح: 
عليه السلام . 
صتسير تر عمل ومأن عتطفغط!' وتمسححصم0 

هذا أشبر مسرح ء إذ فيه يقام العرض الأول لكل فيل ويؤمهكوا كب. 
السينما ( وأظننا شاهدنا ذلك مراراً على الشاشة ) والغريب أن أرضية ( بلاط ). 
المدخل فور عليها [مضاءات الكواكب وكذلك بصمة أرجلهم أو أبديهم. 
أو مسدساتهم أو أى ثىء آخر باذم » هذا بالإضافة إلى أن البناء نفسه على, 


ذه 


الطراز الصينى وقد اخذت لى مع صديق 03 عبد الخالق » صورة ق مداخله 
.بين إمضاءى ١‏ لانا تيرنر » و « أوليفيادى هافيلاند .. 


قر فى هلما 11115ظ! وعاععبو8 


هذه هى مدينة الدور الفخمة بل القصور الشاعنة حيث يسك نكو اكب 
السيما والراديو . وأنت إذ تتطلع إلها تشعر أن هؤلاء م حا الملوك 
والملكات فى العالى . ومن العجيب أن تجد بين هذه الدور مبانى جامعة 
كالبفورنيا ( فرع لوس انجليس ) ول أدر الحكة فى وضعبا هنا اللهم إلا إذا 
كانوا يريدون أن يدللوا على أن العم والفن يسيران جنب إلى جنب . 


مزدعرٌ وبل دوعر طعصفظ وثممهه 1/111 


وسرنا فى طريق بوليفار غروب القمس انتةيعابدها اعفمتدة الذى 
ل امه فى فيل بنفس العنوان شاهدناه فى العام الماضى بمصر ويمث لكوكياً 
موز تريد أن تعود للظهور من جديد فى الأفلام متحدية السن ومتحدية 
«شباب إلكواكب الأخرى وطبعا تلاق الفشل . ظ 

ووصلنا إلى المررعة ويتوسطبا المنزل والاسطبلات وقد ترك كل 
ثىءكا كان يوم مات المثل الحزلى الشبير فى حادث سيارة . وتستعمل 
االمزرعة فى أخذ بعض مناظر لعبة البولو فى الآفلام . وقد أخذت لى صورة 
علابس رعاة البقر يجوار المازل. 

ومن المزرعة قصدنا الى شاطىء الباسيفي حيث يوجد كور نيش جميل 
بوصلك الى نادى الطواء أجميل اسان «نه-اء12 وهناك تجد جموعة كبيرة من 
«البجع الذى يقولون عنه إن منقاره يسع أكلا أكبر ما تنسع له معدته . 


تلد 


باننا صو م مدعتد ]ةا حاصدد 


هذه البقعة هى الشاطىء المفضل طوليوود » فنا الفنادق الفخمة 
الكيرة وأدت إذ سرغل الماظ. بأشيعازه و تله تر ماء شط التالق 
الذى يكاد يشع بالصحة والنشاط فإذا تطلعت الى أبعد وجدت شاطنا أميج 
وأتفى وأنظف وقيل لك إن هذا شاطىء خاص مقصور على الكواكب من 
سكان المنطقة . ومع هذا لا يكتفون به بل ترام ينشئون حمامات سباحة 
خاصة داخل قصورم . ألم أقل لك إ:هم ماوك وملكات العصر الحديث . 

وترى أمام الشاطىء وعلىل مسافة م؟ ميلا منه جزيرة كاتالينا 
اسناء! دسلحلت اجيلة تصل الها ععدية سريعة ولاننس أن تأخذ لك 
بدلة بحر ماركة كتالينا : 

هناك مىء يلفت نظرك فى لوس انجياوس وجعلبا تختلف عن بقية 
مدن أمريكا وذلك أنها تمند وتنسع فىكل الجهات الجانبية بدلا من ارتفاعبا 
الى أعلا وقد ساعد تموها على أن تصبيم شاغلة مساحة كبرى من الأرض - 
؟ا أن اعتدال مناخها وقلة الآمطار وانعدام الثلرج جعلبا ملجاً مهرع اليه كل 
من ينشد الصحة » ولذا نيحد هنا نسبة كبيرة من متقدى السن بين السكان . 


تت د 
سراي باق ا بل ىُ اننا أنينا عاعهك” ععمظى وغتسة متصدد 
أشار ع“ أصدقاق يسان فرانسيسكو أن لا أنس زيارة ميدان السباق 
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(١‏ من شركة شل ) ودخلنا إلى الترف كلوب . ولايصرح بدخوله إلا للأعضاء 
وأخص أصدقائهم . وم يختمون طرف ذراعك المقدم بحبر غير ظاهر إلا عند 
نعريضه للأاشعة البنفسجية ويطلب منك فى كل المداخل أن تبت أنك 
« مختوم » حتى لا يندس الأغراب بين الضيوف . 

ومبدان السياق جميل جد مزروع وسطه بالآزهار المتنوعة ما أن منظر 
'الجبل فى المواجهة .زيده حسناً . فضلا عن تبذيبه بعدكل سباق . أما اعلان 
'االسباق نفسه فم بنفن الآبواق من حملتها اللابسين الملابس الفخمة 

علا كالول الطعام فى التراس الكيير فا راعنى إلا أن قرأأت اسم مغالد » 

دتمم مطبوعاً أمام كثير من خيول السباق و بالاستفهام 7 1 إن 

خالد » حصان عرب شبير وهو أب لهذه الخيول الى سوف تجرى . 
ا للمصادفة العجمبة . 

وكان لابد لى أن أراهن على « عائلتى » ويتبعنى أصدقاق مجاملة ولكن 
"بين أن الآ بناء كعادتهم فهم الكثير من العقوق ! فم يكسب أحدم ولاساقاً 
,واحداً وخسرنا دولاراتنا ولذا ألزمى صديقاى أن أقوم بدفع شرابهم ذلك 
'المساء « ليغرقوا أحزائهم وخسائرم » وأصروا على الذهاب إلى مطع الميناء 
االضائع امسهافه 1 عساءة11 ادمة 106 حق ينسجم اسم المكان مع 
5 اقع الخال . 
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سان دبيجو 
.60 للؤد 


سوف أصدقك القول فأقرر أ لم أ كن أفكر فى زيارة هذه المدينة 
قبل أن أصل الى واشنجتون وهناك أخبرق الدكتور فبليبس أن مبذه المدينة 
مستشؤ للبحرية كامل العدة والعدد وحسن أن أزوره؟م أن الكابتن هاميرجر 
الذى كان ملحا حرءا بسفارة أمريكا بمصر ‏ نصحى أنأشاهد هذه 
القاعدة اللبحرية الجوية العظيمة خصوصا وأن عديله الكابتن فروست يقَيم 
هناك . وعندذ خطرت لى فكرة زبارتها وقلت لنفسى لماذا لا أضيف الى 
مشاهدة كل هذه المنشئات زيارة الغواصات من الداخل ورما أسعدق الحظ 
فرت بها المباه ٠‏ إن هذه فرصة وهذه تربة قل أن تسم لى مرة أأخرى . 
وقد زرت المستشق البحرى بوم وصولى من لوس انجليس وقد وصفته 
لك فى فصل ذكرياق الطبية . 
وفى صباح اليوم التالى أخذوق بسيارة الى الشاطىء حيث وجدت 
النشاً بانتظارى ومعه المذكرة الآنية : 
قيادة الأسطول الآول 
أسطول الباسيفيى للولابات المتحدة 
سفينة القومندان 
مذ كرة 
من : الكابان روست 


إلى : دكتور غخالد 
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بعد انتباء زيارتك لقاعدة الغواصات الساعة .م ١١‏ صباحاً أترك 
السفينة ه سبرسى ء وخذ اللنش . 

وسأقابلك على الرصيف ونذهب تتناول الغذاء مع الفيس أميرالاى 
أوفست 056 امتصسللف- م1 

بكل احترام 
8 قوست 
ا لق 

وعليه فقد أوصلنى اللنش إل السفينة الحريبة حيث قابلت القبطان 
فللر مهلاء5 .مدت قائد أسطول الغواصات وبعد تناول القهوة والحديث 
وأخذ صورة تذكارية صحبنى الدكتور جوزيف فوجل انجه/ طمهوه[ .2 
قومندان طى البحرية إلى الغواصات وتزلت إلى داخل أحدها فا راعنى 
إلا أنها ملأى بالآلات الكثيرة الختلفه فهذه للأوكسجين والتهوية وتلك 
الغوص والاخرى للارتفاع الالح . وقد شرحوا لى نظريتها شرحاً وافياً 
وف الواقع أن الآلات لم تترك 'إلا فراغاً ضئيلا للضباط والجنود وقد 
وجدتها مزودة باستعداد طى كامل جميع الاسعافات : ثم غصنا و5 هو شعور 
يحب أن تمخر تحت الماء وأب منه أن تطل من المنظار ( البيريسكوب ) 

هوههدنءه<1 ويمكنك أن تحركه فى مدى دائرة كاملة ثم بتحريك اللولب 

تقرب الآشياء البعيدة حتّى تصير تفاصيلها واضة لك وهكذا كنا نرى جميع 
السفن فى المناء واضة وضوحاً تاماً ومستعدة لآن نصوب قنابلنا علها ونحن 
واثقون من إصابة الهدف ! ! 


وبعد أن عدنا تفرجت عل غيرها من الغواصات ومنها واحدة فوقبا 
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مكان مغطى يسع 4غ جندياً وهى ال 0 
أى شاطىء غير مطروق ( ليقوموا بالغرى) وقد أخذت لنا صورة تذكارية 
ضع قبطان 'الخواطة ؟ 

وبعد ذلك ركبت اللنشل ( حسب التعليات ) وقابلت الكابتن فروست 
دعا إلا ميس الضباط-حيث تعر فش إِلَْهِم ورأس المائدة الفيس أميرال :0 
وف أثناء الطعام - الذى استغرق ساعتين ‏ شرحت لؤلاء الابطال سر 
حركة الثورة المصرية وإصلاحاتها وكانوا فى أشد اللبفة الوقوف على كل 
التفاصيل . وفى الهاية طلبوا منى أن أرسل تحياتهم وأطيبٌ تمنياتهم للجنرال 
تجيب وحضرات أعوانه ( وقد فعلت ذلك فى نفس اليوم ) . 

وبعد الغذاء أخذف الكابتن فى رحلة تفتيشية حيث تفرجت عل الانواع 
العديدة من طائرات القتال بين اتقضاضية وعحاربة وإسعاف وناقلة جنود 
وغيرها فكان بوما عظما وتجرية فذة لا تذسى . 
قنرو, الكو وئارو ©1106 مقهصمعم 

فى الايلة التالية دماق الدكتور «مونروء والدكتور «جون ستيكلويست » 
الجراح أن أكون خامسهم فى الذهاب إلى مرقص خيرى يقام فى هذا الفندق 
العجيب القديم وهومينى على جزيرة ول إلا يركوب المعدية بدو نمغادرة 
السبارة (5 هو الحال بين بور سعيد وبور فؤاد ) » والفندق قصر نم جدآ 
وكانت الحفلة ناجحة . أما السيدات فقد كان جالمن يفوق الوصف إذ جمع 
بين الخال الامر يك والمكسيك الساخن وبقينا فى سرور وحبور حتى لاحت 
نباشير الصباح دون أن يبدو من أحد الرغبة فى مغادرة المكان . 


لذ نا 


4/1 


طفت فصباح اليوم التالىالأشاهد بعض مناظر ساندييجو وأهمها متنزه 
8 لبوا اعوط دوطتةظ وفيه أورغول هائل ومقاعد للحفلات الى تقام كل بوم 
أحد فالحواء الطلق. ثم شاهدت يبت زواج ه راموناء هههسد» الذى خلدته 
إلكاتبة « هيلين جا كسون ء ثم -حديقة حيوانات المدينة وهى وإن كانت كبيرة 
فى المساحة إلا أن محتوياتبا حدودة جداً اللبم إلا الطاووس الأابيض الموجود 
بكثرة هائلة فى كل ركن من الحديقة . وكذلك جموعة من السيد قشطه 
( فرس البحر ) منكل الأعبار . 

وقد حدثتك عن المناء وهى ليست حرية فقط بل تجارية نقسيطة 
ولا بدلى أن أصف لك منطقة «١‏ لابولا » 101 1 فى شمال المدينة وهى 
مقر عظاء المدينة وفنانها ومناظرها خلابة جداً ثم تجد الصخور بطول 
الشاطىء مع كثير من الأخاديد ويلهو الناس ويلعبون هنا وهناك . وكان من 
حظى أن قضيت آخر أباى فى سان دييجو فى هذه البقعة وتغذينا فى مطعم 
لثتوق اسومتهادع2 54ه17-دء5 و#ودومطاعةى وهو مكان فريد والجاوس 
فيه مريح ومتع إذ تتناول ألن مأكولات البحار وأنت جالس ف الفراندة 
المطلة على امحيط المادى . 


قلت لك أنى لم أكن أفكر فى زيادة سان دييجو فهل نعل أنه يؤمها سنوي 
نحو نصف مليون زائر للبتعة أو للعمل ونعد هذه المدينة من أولى المدن الى 
أسمت ف الولاءات المتحدة بل هى قطعاً أولى مدن هذه المنطقة ما أن 
[رساليتها الدينية كانت أول إرسالية دخلت الولابات المتحدة وهى فوق ذلك 
تعد أكبر مصدر لصيد وتجييز سمك التونة . 
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قلت لقي عا عت وفنات إلى هذا اقل ممق اريك ليان لوو 7 
تيجوانا وتقول لقد زرنا المكسيك أيضا . وقد تفضل الدكتوران منرو 
وستيلكويست وزوجاتهما بالذهاب معى عبر الحدود وهو أمى سبل ويسير 
ودخلنا المكسيك ولم يكن غرضنا زيارة الكباريبات وماإليها (خصوصا ومعنا 
سيدات ) بل زرنا الحوانيت وه ى كثيرة وعبيبة » واشتريت منها بعض الحلى 
الفضية والجادية اجميلة صنع المكسيك وهنا مكنك أن « تفاصل » مع البائع 
ماما مثليا تفعل فى « الغورية » أو « خان الخليل » بمصر وبعدها قصدنا إلى 
نادى ال هاى لى » نها4-:ه51 ( هكذا تُنطق) حيث تعشينا وتفرجنا على 
اللعبة وهى لعبة « البيلوت باسك » البّى جاءت إلى مصر منذ أعوام عديدة 
(ولم تعش عندنا طويلا ) ٠‏ 

ولعبة الببلوت باسك لعبة اسبانية قدبمة موجودة فى أنحاء كثيرة من 
العالم . ويسمى ميدان اللعب ١‏ الكونشها » وطوله .م١‏ قدما وكل من عرضه 
وارتفاعه .: قدما وهو حاط بثللاث جدران : الأولى ( الآمامية ) تسبى 
فروتنس وناده1 وتقع على بين المشاهدين والخلفية اسمبها ريبوت على 
يسارم والجانبية تصل بين الاثنتين . 

والجدار الآيمن مبنى من الجرانيت ( حجر الصوان ) وسمكه ١١‏ بوصة 
وهو متين جداً وسبب هذه التقوية أن يصمد لضربات الكرة فلا ينكسر 
إذ أن هذه الكرات صلبةكالخديد . وتسم الكرة ١‏ بيلوتا » مغماءط وهى 
مصنوعة مزعدة لفات من المطاط فوقبا قاش وفوق ذلك لفتين منجلد المأعز. 


ويسمى المضرب سستا هودع وختلف مقاسه لكل لاعب . والمبارة ف 
اللعب تتوقف على التقاط الكرة وصدها بحيث يصعب على الخصم تلقفها . 

ومكن لعببا أفراداً أو أزواجاً وهناك قواعد شديدة تمنع الغش وتمنع 
اختلاط اللاعبين بالمشاهدين منعاً لكل شبة . 

ويقاص الحاضرون أحيانا بمبالغ طائلة . ونظراً لخطورة اللعبة فان 
اتحاد البياوت باسك يؤمن على اللاعبين ويضمن لم معاشاً دسما عند 
اعتزالم اللعب . 


ممبارعة القتران 


كنت أمنى النفس أن تتاح لى فرصة مشاهدة مصارعة الثيران الذى يقام 
عص ركل يوم أحد فى نيجوانا حتى تتم المتعة . ولكن فى ذلك اليوم كان على 
أن أختار بين أن أذهب وحدى جنوبا لمشاهدة الصراع وبين أن أذهب مع 
الشلة » شمالا للخذاء فى لابولا على شاطىء الحيط والسبب أنه كان معنا 
زوجتين رقيقتين أبتا أن تشاهدا دماء الثور (أو البطل) تسيل أنبارا «باسيداق 
إذاً مابالكن تج رحن قاو بنا ولا تأخذكن الشفقة عليناء فرضخت لك الاغلبية 
ول آسف أبدا على هذا الاختيار فقد قضينا عصرية ممتعة وأمسية لنيذة تناولنا 
فيها طعاما صينيا أذيذا من صنع إحدى السيدتين ثم قضينا الليل فى حديث 
وغناء ورق ص جريرة هاواى :110:0 منالسيدنين ,املاب سالوطنية المرركشة 
فكان ليلا بيجا وخير ختام لزيارة سأن دييجو . 


تيواورلياازور 2 ' 
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سأعطيك أبها القارىء وصفاً قصيراً » بل قصيراً جداً » يتناسب مع 
الوقت الذى أمضيته فى زيارتها وهو لا يتعدى بضع ساءات وفى الحق إف 
كرفت ]كزاها 1ك احاعيا ب أن أنش الرارين باح [لصصره 
فى انتظار 'ندبير مكان لى فى الطائرة المسافرة إلى مياى . فانتبزت الفرصة 
وقصدت إل لوكاندة ( روزفلت ) 850161 غاء»ومه2 الفخمة اجميلة حيث 
اغنسلت وغيرت ملابسى إذ كنت قد قضيت الليل بطوله فى الطائرة من 
لوس انجياوس إك نيو أورليانز ولم نتوقف إلا فترة قصيرة فى مدينة دأ لاس 
(بو لاءة تَكمادن ) (5ه1) وقالوط 

وفى جولة قصيرة كبذه وزمن محدود لا بحديك إلا الرحلات المنتظمة 
والدليل العارف الذين تقدمهما فى كل مدينة شركة أتوييس الخط السنجالى . 
ومموصسمت كنا عمند عردتت فطفنا المكان وكان أو ل المناظ « المربع 
القديم» فسفك عا وهو مثل الى الفرنسى القديم . وكان هو ف الماضى» 
كل المدينةيا كانمحوطاً بسور عال إمعاناً فى تأمينها ( تذكر أسوار القاهرة 
فى قدم الزمان ) والمربع بمتد من شارع القتال إلى شارع الاسبلاناد ومن 
المر ( المسيسيى ) إلى شارم الرامبارت . وهذا الشارع الآخير وهو 
الحد الغربى للمربع يستمد أسعه من صفوف أتيار البلوط ألى كانت 
تحمى المدينة . 

وأنت تقضى فى التفرج على هذه البقعة من المدينة الأصلية ساعتي نكاملتين 
إذ أنها تحوى نحواً من عشرين شارعاً داخلياً كا أنك تجد مها المنازل القديمة 


1" 


بيلكو ناتها وشباببكبا الغربية وكذلك تراها جميعآ مرينة بالحدائد الى نظنبا 
منسوجة نسجاً يشبه الدئتلا . وأنت تشعر فى طوافك أنك لست فى أمريكا 
بل قد انتقلت إلى مدينة فرنسية من مدن القرن الماضى منازلها ومطاعمبا 
وحاناتها ما أن الكنائس متنائرة فى كل مكان ثم لاننس أن ون اده 
القرصان ء عرهالى معخدمذ وكذلك السجن الذى كان معدا لمن يقبض عليه 
منهم وقد كان هذا الفسم عام] فى عصور القرصنة .كا لا تنس زيارة معاصر 
القصب وأمكنة تخمير العمل وعمل الروم والمشروبات منه . وأم ميدان فى 
المدينة القديمة هوميدان جاكسون أحددوة دممعاءد1 وترى بالقرب منه مقابر 
فوق الآر ض ( فالسه”؟ لدتسظ ل«دمميوووطق) برجع تاريخ ساكنيها إلى 
القرن الثأمن عشر . 

وبعد ذلك انتقلنا إلى شاطىء ومصب النهر العظبم « المسيسيى » 
وأرصفته مهم:ة نونهدنوه26 الكثيرة وهنا ترى التجارة والنقل فى حركة 
دائمة ونخاصة الألاف المؤلفة من بالات القطن؟ أن أطنان الموز الواردة 
ا ثم يأخذك الدليل عائدآ إلى المدينة 
الجديدة مارآ بك فى شارع اس ا يه أوراقه 
على أشكال المراوح ويعود بك إلى شارع القنال . 

وفى بوم «الثلاثاء الرشى » وده 11:1 يقصد المدينة ملايين من 
الزوار للاحتفال بهذا اليوم الديى المقدس . 


1 اذى 11لا 


عند نهابة شبر ينابر سنة مه؟١‏ كنت قد أمضيت ثلاثة شهور كاملة 
بالولابات المتحدة فى اجتماعات علمية ومقابلات رمعية ومؤتمرات وحاضرات 
وارئباطات بمواعيد محددة وما إلى ذلك » فضلا عن أن الشبرين الآولين 
كانا فى منظقة حملة بالزوابع والثاوج والآمطار . ولذلك سممت على أن أع 
نفسى إجارة أسبوع أقضيه فى مكان لايع به أحد وأخاو فيه لنفسى مسترخيآ 
مستريحاً ويشترط فيه طبعاً أن يكون جوه فى اعتدال تام . وهل تتوفر كل 
هذه الشروط إلا فى « مياى » الثى قسمع عنها الثناء فى كل أنحاء العالم ؟ 

وعليه طرت من سان ديبجو إلى مياى فى الطائرة الكييرة المريحة 
6 .2.0 »ولم نتوقف إلا فى دالاس وف نيو أورليائز . والرحلة طويلة جد 
حت أن القبطان والملاحين والمضيفات يتغيرون ثلاث مرات خلال الطريق . 
وشعرنا بثىء من التعب ولكن الرغبة فى بلوغ مياى أنستنا ما نلاقيه من 
وصب . وأخيراً وصلنا قببل متتصف الليل وقصدت إلى فندق ايف رجليدس 
اعاه15 موقواعهظ على شارع و منئزه خطيج د لسكين » 822 عستروهود8 
ولم أشعر بالحاجة للراحة أو النوم بل خرجت لاشاهد المدينة ‏ أو على 
الاقل ‏ الجنء القريب من الفندق فوجدتها مدينة لا تنام . وإن واثاك 
الحظ أن تزورها بوماً ما لوافقتتى على أنها مدينة السحر واجمال وأنها تعد 
حق ملبى وملعب العالم 110-14 عم ذه 4معممه رهام أجمع وأن أمنية الآمان 
أن تزورها وليتك نعيشفبها دائماً ‏ إن كانت ماليتك تسمم لك بذلك !! . 

وقد أنشئت المدينة عام >ومز وسكاتها الدائمون يبلغون الآن ثلا تماثة 


ل 


ألف نسمة فى مساحة لاتزيد عن +4 ميلا مر بعآ. أما مناخها فعتدل جداً دافىء 
شتاء بارد صيفاً » فلاتزيد الحرارة عن ١,ر”ف‏ ولاتتخفض تحت ,ل ف على 
مدار العام ولذا فقد صدق مؤسسبها المستر هترى فلاجلر «هامدا1 برمد11 
عندما وصفبا بأنها ( مدينة الشباب المستديم ) طغسملا لمصعاظ 6ه بات ٠‏ 

وقد نت المدينة موآ سريعاً ويبا الآن خمسة وسبعون ألف مبنى تبلغ 
قبمتها ٠.‏ مليون دولار ءا أن مبا صنافات كثرة ولكن رما كانت أروج 
صتاعاتها هى الساحة إذ بزورها سنوياً أكثر من مليوق ساح . 

ووجودها عل خليج المكسيك مونعهكة عه عات ساعد على اعتدال 
مناخما يا أنه بمدها بأنواع مختلفة من الأسماك وبذلك أصبحت مقصداً لصيد 
السمك للبواة وللتجارة على السواء كا أن ها ملاعب للتنس والجولف فوق 
مغانها ومباثجها الأخرى . إنها مدينة جمع تكل ثىء . فإذا كنت راغياً فى 
ركوب القوارب أو سباقبا أو فى الرحلات المادئة أو فى مسباق الخيل 
أو الكلاب أو صيد السمك أو التنزه فى عرض الحيط أو البياوت باسك 
أو فى الكباريهات وعلب الليل الفاخرة أو فى المطاعم والما كل العديدة فأنت 
واجد ما تررده وواجده بكثرة . أما إذا كنت ترغب أن تسكن المدينة فبناك 
المدارس بمختلف أنواعبا وأما كن العبادة لتثقيف العقل وتبذيب النفس . 
وسواءكنت من أهل المدينة أو من زائر.ها فهناك الحوانيت المكدسة بكل 
أنواع البضائع والهديا التى تفوق الوصف لامن أمريكا فقط بل من الجنوب 
ومن الأقطار الأخرى - بضائع لن تجد لها شيباً فى أى مكان آخر . . . 

ثم هناك شاطىء ميأئى طعده8 تصدنالا وهو مقصد, الناس على مدار 
السنه » تسب فى مياهه صيفاً أو شتاء . وستدهش عند ما أخبرك أنه حتى 


نيل 


سنة ١516‏ م يكن إلا #وعة مستنقعات مبملة ( فهو مبذا شاطىء من صنع 
الإنسان لا من صنع الطبيعة ) . أما الآن ففيه .مم فندقاً وألف شقة للابجار 
وآلاف المنازل للسكن ولللاعمال حيث يتبادل الإقامة فها تسعون ألفاً على 
مدار العام . 

و ستحجحب لنظافة الفاطىء وجماله وسذهلك جمال العشر بن جز رة 
( الصناعية ) المقامة على شواطىء ميانى . 1 

والآن دعنى أصف لك بعض معالم مياى نفسها : 

١‏ - برا لعقام بسطايى اعتة عع آنده18 ممرودءو81 
وبحده من جهة شاطىء البحر ومن الهة الاخرى صف طويل من فنادق 
عياف النحية كل ع فاك اليش .ىد كرلومال وذ اشرجلدس + 
و«الازار» و١«‏ يسكاين تيرأس » الخ. . . وه تمثال الى الخو روزفلت 
ومسرح مكشوف لعزف الموسيق الكلاسيكية . 


#ااعرسىق الئو, #عهط]1 طنسك غطعولا 

وأظن أن هذا المكان يؤمه بومياً من الزوار عدد أكثر من أى مكان 
آخر وتجد فيه كل أنواخ اليخوت والقوار ب كبيرها وصغيرها فنها ما تخرج 
به فى رحلة بعيدة فى الحيط ومنها ما تأخذه لصيد أسماك اللاعباق 
و«تطامة دهه-وووط حيث يكن أن تصيد أيآ من الستائة نوع من السك 
الى يحتو.با الماء فى هذه المنطقة . ثم هناك البواخر المعدة للرحلات والطواف 
بمختلف المناظر وسأصف لك اثنتين منها : 


البلا 


الأو لكانت ناخرة اسمبا ٠‏ رحلة الغابة » عدنسه #اعددز مررنا 
ا( وشاهدنا ) متنزه البسكين وشاطه ثم منظر مدينة مياى العام 
( عمتادواك تسدتكة ) وقلعة حالاضس والكارى الكثين ةل ترفع (أو نفتم) 
للبواخر طول النهار *اسكلاتصيد الاسماك وقواعد القوات البحرية ثمنادى 
الخوت الخاصة ووصلنا إلى قرءة اهنود الخمر السيمينول 2364 عاممتصعهة 
5 ومزرعة الفاسييح وى ( نوعخاص يسمى ودمامعنلاى) كي شاهدثا 
مصارعة الإنسان لذه القاسيم ولكنى سأصف لك هذا فيا بعد كا شاهدنا 
مدينة الفسانيس وكذلك مررعة أتجار المنطقة الحارة . 


واارحلة اشثانة : ركبت السفينة ( ذات القاع الزجاجى ) 
8 تدماءهن-وود1ت وهى تجرية عِيبةَ حقا . وكان الجو صافاً والشس 
ساطعة فى ذلك اليوم . وخرجت بنا السفينة إلى عرض انحط واختار 
قائدها منطقة غير عميقة فأوقف السفينة فوقها . ومن القاع الزجاجى كنا نرى 
التركيبات المرجانية لقاع الحيط والاسماك الى تعيش فيه ثم نزل الغواص 
بلباسه الخاص وأمسك لنا ببعض الأسماكما استحض ركثيراً من اللأصداف 
وانحار الغريب الشكل ليشترى كل منا ما بروق له وحتفظ به تذكارا هذه 
الرحلة العجيبة وقد اشتريت عاراً كييراً غريب الشكل مخطط باللونين 
الأبيض والأسود أعثن به اعتزازا كييرا . . 


سك الس .| ل عط" هامصتصءة ع1 
والآن سأحدثك عن هؤلاء المنود فقد زرنا فريتهم ومناز طم وقضينا 
وقتا طويلا معهم . وهم قوم هادئون يعيشون فى عزلة وى سلام ومع ذلك 


يفل 


سرك هرة ك أن نعل أنهم القببلة الوحيدة التى لم « تعقد الصلم ء مع حكومة 
الولايات المتحدة حتى الآن ؟ ! 

« وسيمينول » معناها رسكل أو هاربون . وسموا كذلك لانم ف 
سنة .105 أنفصاوا عن زملاتهم فى ولابة جورجيا واستمروا فى الرحيل. 
جنوبا حتى وصاوا إلى فلوريدا وكانت حينذاك تحت الحم الاسباق وكان. 
يقودهم زعيمبم « سى كوف » 5-0085 أى ١‏ بن » ( أو قبوة ) البحر . 

وتصادف أن بعض العبيد السودكانوا أيضا مبربون إلى مجاهل فاوريد1 
من ظل أسيادم فتصادق هؤلاء مع أولئك واختلطوا وتزاوجوا ولذلك فإنه 
أبناء القبيلة الآن م خليط من الحر والسود والبيض . 

ويزخر تاريخهم بالوقائع الكثيرة ولكن رما كان أشدها إثارة تاريخ 
ذعيمهم « أوشيولا » «اه:0 ومعناه الشمس المشرقة وهو من أبء 
انجليزى وأمه ابنة زعي القبيلة وتدوج هو ابنة أحد الوعباء ١:‏ 

وقد نشأت عداوته للرجل الأبيض عند ما أسرت زوجته وخطفوها 
مقيدة بالأغلال فتملكته الأحزان على زوجته الحبيبة وجاول عدة مرات. 
أن يخلصبا ولكنه أسر هو نفسه فى إحدى هذه امحاولات وكان أسره. 
الجزال توميسن دهدمهمط؟ 1تمعدءك فشعر بالمبانة . ولما أطلقوا سراحه 
قتل الجنزال وكذا مساعده الملازم سميث . ومنذ تلك الساعة استمرت. 
الحرب ببنه وبين الرجل الأبيض وانقاد له ذووه وعشيرته وقلدوه الزعامة 
نظراً لما لمسوه فيه من تجاعة ومن حيلة خارب خمس سنوات طوالا كان. 
يغير على جيوش الولابات المتحدة ويسدد ضرباته الها ثم رب برجاله فى. 
الغاات والمستنقعات حيث يستحيل على البيض الدخول فأحبه رجاله وأيب. 


٠/١ 


نه أعداؤه وعرض عليه. البيض معاهدة الصلح عدة مرات وكان .رفض 
العر ضكل مرة قائلا ه إن الرجل الأبيض لا بمكن الثقة به ء ولكن الحاح 
أهله وأتباعه المستمر جعله يرضى فى الهابة . فرفع عليا أبيض وسار هو 
والقط البرى 26 17:11 وغيره من الوعماء قاصدىن مقابلة الجنرال فرناندز 
عام بمو فى سانت أوجستين . ولكن « حضرات قادة الجيش »ء تجاهلوا 
العم الأبيض وقبضوا علهم وسجنوم فى ١‏ قلعة ماريون , 1م20 «داعه! 
وقد هرب اثنان من الوعماء . أما أوشيولا فرفض امروب قائلا ( [ لم 
أفعل ما يشين . إن من أسروف م الذين يحب أن يشعروا بالخرى والعاد) 
ومات بعد ذلك بقليل وما يتجاوز عمره ؛” ربيعا . 


ورغناآً من عدم وجود معاهدة صايم فقد فتحت حكومة الولاءا تالمتحدة 
المدارس الخاصة يهم لتعليم أولادممو لكنبم ما زالوا يعيشوناليومعلى الفطرة 
كا كانوا يعيشون منذ قرن من الزمان على الصيد والقنص . كا إنهم يصنعون 
الكثير من التذكارات الجادية والاقفة المرخرفة والملابس الى يشتريها 
السانحون من حانوت كبير ملحق بالقرية . 


الولعاتور 2 نمساع المجنو, ب »6 5لامغدعتالة عط" 


يوجد فى المغاور ومجارى الماه والبحيرات الحلوة فى هذه المنطقة . 
وفى مزرعة الفْاسيم ترى منه كل الاعمار وكل المقاسات بعضها لا يتجاوز 
بوصتين والبعض طوله م١‏ قدماً ويزن حتّى ..؛ رطلا . بعضها عمره أبام 
5 أسابيع والبعض تمره ممم عاماً . ومو هذا العساح بطىء جداً لا بتجاوز 
بوصتين فى العام !! 


١ 


والمنود يقدرون عير الحيوان بقياس المسافة بين عينيه أما العلباء 
فيقدرون عمره بقياس عظمة الفك . 

وتخرج الحيوانات من فقس البيض ف شهرى بونيه ويوليه وتكون 
فى بجموعات من .7 .4 حيواناً ومن بدء حياتها نكون ذات شراهة فظعة 
فى الا كل فإن لم تجد ما تأكله من الاسماك أكلت أجزاء من بعضبا البعض 
بل إن الكبير كثيرا ما يلنهم صغاره إذا جاع . وقد أصدرت الحمكومة 
قانوناً منع بيعبا أو نقلها أو حياذتها إلا بترخيص خاص حت لا تنقرض ٠‏ . 

وكا سبق أن قلت لك أن من المناظر الطريفة للسياح مشاهدة مصارعة 
أحد شباب اهنود لكسا كبر والتغلب عليه . 

وهذه الجيوانات تختلف عن القساح الاصل » فبوز امساح أكثر 
بروذا ما أن أسنانه أكبر وفك الأعلى هو الذى بتحرك ينا الاليجاتور 
يحرك الفك الأسفل . هذا عدا أن القساح أ كثر وحشية . 

ويستعمل جاد الاليجاتور فى عمل الاحذية والاحزمة ومختلف الشنط 
للسيدات وثم أحاناً إستعماون الالجايونو بكسمه لأس ورجلله و يدنه 
فى صنع غطاء الشنطة فتكون السيدة كأنها حاملة للحيوان طوال الوقت !! 


الفم مجو معستصسة "1 

هذا الطير من زينات مياى والنوع الوردى هو الموجود فى الحدائق 
والمتنزهات ومياددن السباق وهو من أجمل طيور المنطقة الخارة ويعيش على 
أكل الصدفيات والأسماك الصغيرة ويبنى عشه على شاطىء المياه الضحلة 
وأكثر ما بوجد فى جزر الباماس طم بالقرب من جزبرة "كويا . 


مالا 


ولا داع لآن أعدد لك ما شاهدته من الطيور والاتمار والمردوعات 
فهى عديدة جميلة متنوعة تسمع تغريدها فىكل مكان وترى الانجمار على هيئة 
تمخيل وأوراقه كالمروحة أو موز ضثيل الحجم :طول الأصبع أو أزهار على 
شك لالسجق 66م هوددسدة أل فعليك باصديق أن تراها بنفسك وتتمتع مها. 


صائ” العاصّرات دمستمغتةسة مطل 

هذا مبى بالقرب من شاطىء المدينة وكان ‏ وقت زبارق - مشغولا 
بمعرض أقامه متحف هنرى فورد ‏ ليبين مدى تقدم الصناعة فى شتى فروعبا 
إبتداء من السيارات إلى ماكيتات الباطة إلى ملابس الرجال والنساء وطرق 
الإنارة وأو اق الطبخ والاقفال والتصوير والراد.و والتلغراف وأدوات 
ضبط الوقت الل .. وفى كل هذه الفروع بريك ما كانت عليه ثم كيف نطورت 
حي وصلت إلى درجة الاكتهال الحالى . وفىكل الأقسام ترى عينات الصناعة 
ىكل غصر من عصور تطورها . 

شاطىء ميأى طعه8 نصدئالا 

بمكنك أن تسمى هذه البقعة جموعة كل ما هو الافضل والأعلى والأعنم 
والدرجة القصوى . كل ثىء هنا حاول أن يصل إلى القمة فى العظمة » كل 
عظاء الصناعة والحياة الاجتاعبة والآدبية والفنية »كل كواكب المسرح 
والسين) يجتمعون هنا فى الشتاء فترى هذه البقعة وقد أصبحت تحتوى على 
ثروة من المال والفن لا تعدلها ثروة أى مكان آخر . فى هذه النسة أميال 
من شاطىء البحر نظن نفسك ليلا ونهاراً أنك فى حل لذيذ وتصور أن شارعاً 
واحداً بواجه البحر 6هه:3 سدء06 حتوى على 1/5( فندقاً عدا الشقق السكنية 
العديدة . 


١ 


وض الملجأ الذى يبرع إليه كل هارب من شدائد الطبيعة وأماصيرها 
وثلوجها وهى تلقاك مرحبة وتقدم لك أحدث وسائل الراحة والاستمتاع 
والاسترخاء من مآ كل ومشارب ومنام فضلا عن المناظر الرراعية والنبائية 
والطبيعية البيجة وميادين السباق البديعة . ْ 

ولانظن أنها جزء من مدينة مياى .كلا » إنها مستقلة بإدارتها وبلديتها. 
وحتى أريك م هى مستعدة لتلق زوارها أذكر لك أن بها ..هه مسكناآً 
عفروشاً و .م فندقاً بها ...ام غرفة وكذا ..+9 شقة للتأجير وفى 
سمنة 01و( لم تزد الحرارة صيفاً عن ,م" ف ول تنخفض شنتاء عن ب" ف 
أن الشمس ل تختف من الآفق إلا أربعة أيام ققط ( وهذا مبم جداً فى 
أمريكا يا صديق ) . 

ثم أضف إلى هذا أن « شاطىء مياى ء مدينة يحيبة حقاً. ليس بها مطار 
ولا سكة حديدية ولا مقبرة ولا مصانع كا إنه محرم على الزئوج الإقامة مها . 
«وماك لات مادو لعن امول وآرية عدر ترما والى عقر 
507 ومستشفيين على أحدث طراز وثلاث بنوك وخمسة عشر كنسة 
وأربع مدارس عامة واثى عشرة مدرسة خاصة !! 

أما الاستمتاع لخدث عنه ولا حرج فبنا كل الألعاب الرياضية وغير 
الرياضية تمارا فى الاستحام والتفس والمولف وسباق الخيل وصيد الاسماك . 
وليلا فى التياترات والكباريبات وسباق الكلاب وكل ما بمكنك أن تتخيله 
وتثنبأ به من استمتاع برىء أو « غير برىء » . . 

ولكن لاءد لى أن أذكر لك كاءة عن الاستحام والسباحة فى البحر فهو 
منعش مجدد للنشاط وهو لذيذ فى آخر يناير وأول فبراير ( تصور هذا ) !! 


١ 


والشاطء معتتى به أشد العناة وتزال الاعشاب الى يطردها البحر 
أولا بأول . وحتى إذا لم يكن معك ملابس الاستيمام (فى يومك الآول مثلا 
فبناك حل «كوك ء ف الشارع الخامس يؤجر لك الملبس والمتشفة وغرفة 
لخلع ملابسك مقابل دولار وتصف . ولكنى أؤكد لك أن مششاهدتك بدل 
البحر والمناشف المرسوم عليها خريطة فاوريدا والتلافيم الحريرية أجميلة 
والتقمصان الماونة البيجة لايد أن تغرنيك بشراء ما يلومك منها (ومالا يلرمك ) 
وكذلك شراء هداءا لعائلتك إذ أنك تجد آخر مبتكرات الشواطىء معروضة 
هنا قبل ظبورها فى أى مكان آحر'مدة طويلة . 

إذن فلتذهب إلى الشاطء ونغطس فى مياه المحيط وتتحدى الشتاء 
وإنك لواجد أن الماء طازج منعش 5 أن نظرك سيقع على بجموعة جميلة من 
مختلف الألوان . ولكن لا نظن با صديق أنك ستجد كل من على الششاطى- 
فى قوام عروس البحر كلا . أخشى أن أقول إن العكس هو الآصح ‏ 
وهل أنت من السذاجة أن تعتقد أن ملوك وملكات المال لا بد أن يكونوا 
على قد ركبير من الرشاقة أو امال ؟ إن الله فى حكته يوزع النعم والمواهب 
لطا 

وهناك أمر آخر لا بد لى من ذكره لآ كون صادقاً فى إبراذ صورة 
صحة . ذلك هو أن الطفس ليس ٠‏ بديعاً دائماً » . إذ أن من بين السبعة أيام 
الى قضيتها هناكان «ومان منبا عاصفين مطيرين لايمكن السباحة فيهما .وأذكر 
أى كنت شاهدت فيلا فى سان فرتسيسكو عن أحد أهالى كاليفورنيا الذى 
ذهب إلى مياى ليستمتع بجو داىء لذيذ ولكتدوي الموفطر [عاضقاً فعاد 
بالخيبة وزادت خيبته أنه أفلس تماما . وكنت أظن الفيم دعاية من كاليفور نيا 
ضد فاوريدا ولكنى الآن أظن أن به شيئاً من الحقيقة ( الحاو مايكلش) . 


اليل 


م حصل يوم 0" ينابر خسوف كلى للقمر استمر ساعة كاملة وترتب 
عليه إلغاء رحلة ليلية قرية فى البحر 5٠‏ أن الطرقات كانت مظللة فلم يستطع 
الحبون أن يستمتعوا بضوء القمر . 

ولكن صدقنى ‏ رغياً عنكل ذلك أنك عندما نسير على شاطى. 
المخيط ادها سديون وترى كل هذه الدوحات تحمل ثمرات الكوكا 
المكورة وقد تحلت وارتبطت بحبال الريات الكهر بائية مختلفة الألوان تشعر 
أنك فى أرض الخبال وأن ما تراه حل وليس حقيقة . 


4+ 
2 بت 


وعآطدنا غع»126 لوعزه0) فط" 
.كلصها؟ذ1 غأءعصا5ة دده 


الرقوف المرعبائيز و صرائر غروب التمس 


هذه كلبا جزائر صناعية تتصل بشاطىء ميااى بواسطة العديد مِنْ 
الكبارى البيضاء الت تراها مفتوحة مقفولة باستمرار لتسمسم لبواخر النزهة 
بالمرور تحتها . 

وفى هذه الجزائر تشاهد أنخم الفيلات والقصور الى يسكنبا العظاء 
والاغنياء الذين اختاروا هذه المنطقة لإقامتهم الدائمة أو المؤقتة وترى معة 
المباق عل الطراز الايطالى أو الأسبانى أو الفرنسى أو المغرنى أما حدائقبأ 
وأزهارها خدث عن إبداعبا ولا حرج . 


1 
3 7 


التبصيم 
نك تجد فى مياى وفى ثساطى. مياى أحسن البضائع وأجملبا فوكل 


11 


الولاباتالمتحدة وكذلك بضائع جنوب أمريكا وخاصة الأرجنتين وجواتهالا 
وكوبا منسقة تنسيقاً بديعاً ندعوك لحيازتها لك ولاحبابك ومبما قدت لا 
من ميزانيتك فلا بد أنك سوف تتجاوز هذا القدر متّى بدأت فى الشراء . 


ل من الرزمى سوف تبقى فى منامى وبشاطى, ميامى ؟ 

إنك يا صديق سوف ترسم رحلتك إلى هذه البقعة اجميلة شاعراً أن 
لبدنك عليك حق إراحته من البرد والعواصف وتنكون قد مالات حافظتك 
بالدولارات ولكنى ‏ عن خيرة ‏ أقدم لك ثلاث نصائم : 

أولا - حدد يوم ذهابك ولكن لا تحدد يوم رجوعك ‏ وأغلب 
الظن أنه سيكون مبكراً عن اليوم الذى تظنه وهو على كل .حال سوف 
يتوقف على سرعة ذوبان مدخ رك من الدولار . 

ثانيا ‏ اقطع تذكرة عودتك بالقطار أو الطيارة مقدماً حتى تضمن 
أنك سوف مكنك العودة لبلدك . 

ثالثاً ‏ اشتر ما تريد شراءه لنفسك أو لاصمابك ف اليومين الأولبين 
و إلا فلن يبق معك ثىء ذا الغرض عند نباءة إقامتك . 

وسوف يكلفك الفندق ما بين ؟١‏ و .4 دولاراً فى اليوم للنوم فقط 
أما فى ثساطىء مياى فالاجرة تزيد عشرة أو عشرين دولاراً عن ذلك . 
البحار عند ما قال لى (لا أدر ىكيف يمكن أن يأ النوم للانسان وهو يعم 
أن هذا النوم سوف يكلفه مائة دولاركل ليلة؟ 11 ) 


حلا 


الكلاب والملاهى والمطاعم والمباهج وسوف تحد أن جميع من حولك 
يشعرون أنك حضرت إبلدم ومعك دولارا تكثيرة بقصد صرفها وابجخيع 
يرحبون عساعدنك على التخلص منبا ! ! 

ألم أقل لك إنك ستتجد نفسك مضطراً لإعادة النظر فى ميزا نيتنك مدة 
إقامتك التى قد تقصر إلى نصف أو ثلت المدة السابق تقريرها ؟ وطهذا ترى 
الناس أحيانا لايذهبون لغراشهم أبدا . فالحركة هنا دائبة ٠.‏ ساعة كل بوم 
والكل لا بأسف على ذوبان النقود فالمتعة عظيمة والاستمتاع لا حد له . 
وبعد ما هى قبمة التقود ؟ 

من هذا ترى أنك لن تقضى هنا إلا أياماً معدودات ( اللبم إلا إنكنت 
ثريا ) ولكن لابد أن تقنع أصدقاءك أن ككنت فى مياى حقيقة . الطريقة 
الوحيدة أن تشترى زجاجة من زيت خاص وتدهن بها وجهك وجسمك 
وتعرضه لأشعة الشمس ححّى تاوحه . وترى فى سماء الشاطى. طيارا ت كثيرة 
على ارتفاع منخفض تعلن لك عن مزابا كل ماركة من هذه الريوت . ولكن 
احذر شدة التعرض الشمس بزيتك هذا وإلا أصبت >روق خصوصاً فى 
الوجه والآنف واضطررت لقضاء أدامك فى معالجة هذه الحروق ٠‏ و بطبيعة 
الحال لم أكن أنا شخصياً فى حاجة لمثل هذه الدهانات فالبشرة ملوحة 
بطبيعتها والمد لله . 

يالله ك هى رحلة متعة وأيام سعيدة . . 


4# 
إن 2 


كلدل 


أطلاننا ( ولابة جو رجا ) 
(متععمه) 4140114 

وصلت هذه المدينة' فى الوم الزابع من شهر فبرابر سنة مأمو( صاعداً 

نا من مدينة ميى وكان غرضئ الأول منبا زيارة الليان وكذا معهد الأمراض 
المعدية (مععصمه ممممدعاط عاممانستتسمن) . وقد وصفت لك كل هذا 
فى مكان آخر من الكتاب فل ق إلا أن أكتب لك هنا عا لفت' نظرى 

عداها فى المدينة نفسبها : 

وكان أخثى ما أخشاه أن « أعاقب » بعد مئعة مياى زبارة مدبنة مقبضة 
ولكن امد لله تبين أن أطلانتا مديئة لها جماها وتستأهل بحق' أن تسمى 
١‏ بوابة الجنوب ء (طغصهة عطا آه ودوعلده) 5 كنت معمظطوظاً حجر مكان 
فى فندق لور 181 فهو 2 يقارن حيو الفنادق “'مقام عل 
مساخة أربعة أفدنة وتصف فدان وتخاط بالفرانذات والحدائق . آم صالوناته 
ولحصوصاً الصالون الأمبراطور دى 11هاظ '»منوتسفد » وأما غرف الطعام 
حسث تقام الأستهر امات الراقصة سناع الفقاء وكان لملة حضورى 
استعراض عل الثلوج عفخود»] » أما الغرفة الجبور ب لقا داتعم 
فأنفمها جميعاً وقد عرض فيبا فى اليوم التالى استعراضات المودات الجديدة 
مندسدظ «دنطمدظ فاجتمع فيبا أجل المانيكان مع أجل سيدات أطلاتتا : 
فكان استعراضاً لجال والملابس من الطرفين . 


قلت لك إن أطلاتتا عاصمة ولابة جورجيا تسمى بوآلة الجنوب فهل 
تعجب إذ تع أنها ذات مواصلات ضخمة مع كل البلاد بواسطة شبك: من 


١١1/ 


طرق السارات وخصسة عشر خطأً حديدباً.وئمانة خطوط جوية يجعاك ' 
تصابا مباششرة من أى جهة أخرى من لجهات المملكلا . 


و هي تقع 'ى حضن جيل الاو ردج نم صن ]1/1 1 عنتاظ و عل 
ارتفاع . ٠‏ قدم فوق لح البحن” وبذا قصيح أعلا مديتة. من مسجمها 

فى أمريكا (ماعنا د ينة دنفز ) 0 وترقب على ذلك ا 0 
مضيفاً لطفا : 


وقد أسست سنة ١/07‏ ولكن ل قم « أطلانتا ٠ل‏ فى عام ه84١‏ 
وكانت ا العامة في رف ا الولابات بين الشمال واللنوب 
ومركز تجمع جيوش وفخائر الولايات الجنوبية المتحالفة مأ جعلبا أم أهذاف , 
الجنزال شيرمان عام 0 و بعد أن حامر ماكدة أسابيع استولى عليبا 
فى سبتمبر 'سنة 4م اأوأضدر.أمره بجميع سكانها بمغادرتها فى خلال خمسة 
أنام ثم اتمذنها مركراً لمعسكزه'.. وق“ نوقين' من السنة نفسبا غادرها ثم 
دهرها تدميراً , '' 

وما انتهت هذه الحروب والمجارك حت أخذت أغللاننا تتقدم 'مخطوات 
سربحة وجر به فى الإنشاء والتعمين ومناعدها جل ذلك معرض ض القظلن (لذى 
أق غام, 84 والمعرضي الدول العام “الذئ' أقم بعد ذأك ا أعوام . 


وترى فيها الثقافة مننشرة في كل.ركن. فهناك سبعة كليات جامعية للبيض 
وعشرون مدومنة 6 أن بها سسعة كلبات للزنوج وهى فى هذا الباب فى مقدمة 


مراكز نعلي الرنوج . 
وهناك مشاهد كثيرة فى أطلانتا جدبرة بالزبارة ورها .كان شهرها 
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الجبل المجرى سنهخصههكة عددزة 06 الذى يبعد عن المدينة تحوالى 
5 ميلا ورما كان هذا أ كبر قطعة واحدة من الجرانيت حيطه سبعة أميالء 
وارتفاعه . .م قدماً . وقد لعب دوراً هاماً فى حملة الأسبان بقيادة دى سوتو 
506 126 عام ٠4٠‏ فكان هو مركز المراقبة للهنود اخمر وساعدم ف 
حاربة الاسبان والتجسس عليهم ٠‏ ويمكن باوغ القمة لآن ارتفاعه يتدرج 
إلا أن ل أيمكن من ذلك نظراً لحطول أمطار غزيرة يوم الزبارة فا كتفينا 
بشراء قطعة من حجر الجبل كتذكار . 

ثم هناك منزل العم د دعوس ونس ولمون > أو المستر جريل 
شاندار هاريس مؤلف قصص الأاطفال الممتعة على طريقه هانس كريستيان. 


اندر سن دموتع لصف ممتامقمطن عصولة1 . 


ثم هناك مواقع المعارك الكثيرة فى حرب الثمال مع الجنوب وربما 
كان أحسن منظر لا السيكلوراما دسدءواءين وهو مبنى عظيم ف المنتزه 
لكين خمدط فصتت وتمثل تمثيلا بارزآ موقعة أطلانتا وتبلغ الصورة 
٠ه‏ قدماً ارتفاعاً.بدائرة محيطها ..؛ قدم ووزن المواد التى فيبا 1,٠‏ ألف 
درطل وه إخراج بديع للبعركة فترى اثيل الجنود والضباط وأسلحتبم 
وسكك الحديد والمدافع والموق والجرح ىكل ذلك كأنها حقيقية ثم تتدرج 
الصورة صاعدة الخائط قتصبم رما زينياً مبيناً باق أدوار الموقعة» وتشاهد 
كل ذلك من مدرج دائرى ف الطابق العاوى 

وهذا الدور العاو فى يحتوى على المدافع والبنادق كي الثمال وكذا 
المنشورات وأوامى القواد بالقبض على أعدائهم (أحياء أو أمو ا ومصادرة 
متلكات الثوار اخ . . 
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وقد جلت موقعة أطلانتا تسجيلا رائعاًبواسطة الكاتبة مارغ ري تمقشل 
-000 فىرواها : ذهب مع الريح » حصا عطا طختعد عمصم6 
الى أخرجت كاملة فى فيل طويل ذاع ىكل أقطار العال ول نر له مثيلا قط . 


ولاقل لك كلية صغيرة عن هذه الحرب بين الثمال والجنوب واو أق 
أقر من المبدأ أنى لم أدرس تارضخبا دراسة علسة بل أقتصر على ما علبته ف 
المنطقة نفسبا . 


وأظننى ذكرت للك أنه فى اليوم الدالى لوصول إلى نيويورك زارتى 
آنسة مندوبة عن معهد دراسة الشئون الدولية وألحت أن أخيرها برأى ف 
مشكلة الزنوج وقد أبيت أن أتكلر عن ثىء لم أدرسه واكتفيت بأن قلت لها 
إن دين ( الاسلام ) يقول , إن أكرمك عند الله أتقاكم ء . وأن اجميع 


سوأسة . 


وتتلخص مشكلة الزنوج ‏ وعددم فى الولابات المتحدة يبلغ الآن 
١‏ مليونآ - أنهم أقى بهم من أفريقيا الغربية وببعوا فى الأسواق كعبيد 
أرقاء اشترام الجنوبيون ليشتغاوا دون أجر فالمزارع والمنازل وبنوا ميزانية 
اقتصاديائهم عل هذا الآساس . 

فلنا نادى الرئيس لنكولن بإلغاء الرقيق رفض الجنوبيون إطاعة 
القانون الجديد فعدتهم الحكومة المركرية ثواراً وأرسلت التجريدة عقبه 
التجريدة لإخضاعهم وتحرير الرنوج . وبذا وقعت المعارك فى نوكسفيل 
وشتانوجا وغيرها وكانت موقعة أطلاتتا هى الماسمة والختامية . 


ريل 


قائله شمالياً يعطف على الجنوبيين وبعد اغتياله تبين للجنوبيين أن لنكولن 
كان فى الحقيقة هو الصديق الخلص الصدوق طم أ كثر م نكل من عداه . 

وكا هن اناد هذه ادروية أن أعكن اللدوي كا انيه مشعدرة 
كسا الشمال فى ميدان النتال فأهمل إهمالا حتى | تنبت الحرب العالمية الآولى 
وبعدها اهتمت به الحكومة المركزية خصوصاً بعد إنشاء مشروع وادى 
التنسى . وإنك لتدهش للخطوات الواسعة التى مخطوها فى سبيل التقدم 
الزراعى والصناعى حتى أصبم المنافس الخطير للشمال . 

وم يعد هناك رقيق فالكل أحرار ولكن لا يزال هناك بعض القيود 

على الزنوج فى بعض الولابات خصوصاً الجنوبية ولكن المسألة آخذة فى 
الزوال التدريجى مع الرمن . وقد لاحظت ف الجبات الى تستخدم زنوجاً أن 
عدن هفولا دون الال نارون مامة عد إل عد إيفاءة الاح 
لرؤسائهم - أو يتعمدون الشذوذ فى الحديث أو فى الكلام إلى حد البذاءة 
وأظن أن هذا رد فعل أو قل إنه ه مركب النقص » . 


0 
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اتفال د هرةٌ الر وج وود موس عه عط 

الدوج وود ثثجرة صغيرة رفيعة تزهر فى أواخر مارس وأوائل شبر 
أريل وفىكل عام يقام احتفالكبير لما فى أطلانتا عند ما تبلغ قة الأزهار . 
وهناك قصة أو خرافة لهذا الاحتفال تقول إنه وقت أن تقرر صلب السيد 
المسيح عليه السلام كانت هذه الشجرةكبيرة وفى حجر أثجار الباوط وغيرها 
من أتجار الغابة بل كانت تمتاز بصلابة أششابها حتى إنها اختيرت لعمل 
الصليب مها . 


كردا 


وقد أحرن الشجرة حزناً شديداً أن يستعماوها لهذا الغرض القامى 
وأحس السيد المسيم ‏ وهو المشهود له بالرقة والعمطثف - وهو مصلوب 
عاببا ذلك فقال . النسبة لهذا الآسى وقلك الشفقة الى ظهرت منك فانك 
فى مستقبل الآيام لن تكبرى ليتخذ منك صليب » ومن يومبا وهى تنمو 
صغيرة رفيعة معوجة . أما أوراق أزهارها فتنبت على شكل صليب اثتتان 
طويلتان واثنتانقصيرتان وف الدائر الخارج لكل ورقة زهرة(00محعه2) 
وفى متتصفها توجد نقطة حمراء كأنما هى موضع المسمار وصدئه ملوثاً بالدم 
كا أن فى وسط الزهرة نفسها تاج من الشوك ! حيّن يتذكر المأمساة كل 
52077 


رما قلت لك كنت فى فبراير فم أر الرهرة نفسها وإنما رأيت صورتها . 
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وادى التنسى 


أو الوادى السعيد 
ا ا ا ا 001 


هل فى إمكان أى زائر للولايات المتحدة أن لا يضمن برنايج رحلته 
ذبارة هذا الوادى العظي ؟ أؤكد لك إنه مبما كانت حرفتك أو هوايتك 
ومبما كان مطلبك من رحلتك سواء كنت طبيباً أو مزارعاً أو صائعاً أو 
مبندساً أو إخصائياً اجتاعياً أو كياوياً أو عالماً طبيعياً أو حتى باحثاً عن 
متعة واستمتاع بالطبيعة فسوف تجد ما نطلب وفوق ما نطلب فى هذا 
الوادى السعيد . 

وصلت نوكسفيل هك إدارة مشروعات وادى اليم عن قن ررضع ”1 
(0.6ا1) ععناتمطاسى نرولته7 يوم السبت ١‏ فبراير وقضيت خمسة أيام 
متنقلا بين أطرافه هنا وفى شتانوجا وإنى أزمع أن أخبرك بطرف صغير 
ما شاهدت وأيحبت به 

السبب الأسامى لفكرة مشروع وادى التنيسى كان ما اوحظ من أن 
فيضان الاهر يغرق الارض والزرع ويتسبب عن ذلك خسارة سنوية قدرت 
بنحو ماثة مليون دولار فأوسى ذلك بوجوب عمل سدود أو خرانات تحجز 
هذه الكميات الحائلة من المياه فتحفظ على الأرض,خصوبتها ولا نضر زراعتها 
ثم تدرج البحث إلى إمكان الاستفادة من هذه الخزانات وما تحجره من مناه 
فى« إنتاج ء» قوى كبربائية من مساقط المياه وبذا تصبم فائدتها هر دوجة 
واليوم تباع هذه الكهرياء لكل المناطق لاريفية ولعمرى ها لقوى هائلة 
تبلغ م١‏ بليون كباوات ساعة سنوي ويذلك أصبم هل المرارع 


كفنا 


« تشتغل » بالكبرباء ولم تكن هذه النسبة إلا ج م /ز سنة مم4١‏ ( قبل 
تنفيذ المشروع ) ويدفع المستبلكون نصف القن الذى يدفعه غيرم فى 
المخاطق الاخرى ينما يستبلكون .07 أكثر من غيرم . 

وتبع ذلك بمو الزراعة وزرع الغابات فزاد دخل الفرد / ( بينا 
الدخل العام لم يزد إلا .وم لز )يا أن الصناعة أخذت فى الازدمار 
وستدهش عند ما تع أن أكثر من ..,؟ مشروعاً صناعياً تمت منذ بدء 
المشروع إلى الآن ٠‏ وليس هذا فقط بل نشأت صناعات كهاوية للشخصيات 
وأهمبا الفوسفات ننتج المصانع هذه الخصبات وقت السل وننتج المفرقمات 
وقت الحرب . ول يقف الى عند ذلك بل إن البحيرات الصناعية العديدة 
التى تم حفرها وعمقها نحو ١‏ أقدام ساعدت فى تنظيم وتسهيل الملاحة اللهرية 
التى زادت ثمانية عشر ضعفاً فأحدثت رواجاً عظيا فى جميع المنطقة.. 
وتحتجر الخرانات المنشأة على النهر نحوآً من ٠١‏ مليون فدان قدم 
فق للاد: 


عراده لود يسن صصدطا متصهاة 

كان هذا أول خزان زرته ويقع على بعد ه, ميلا شمال غرلى نوكبفيل 
وحدث حيرة تمتد 7١‏ ميلا فى نهر كليتش مم«نا «اعمذن وبرتفع البناء 
الخرساق مقدار ه؟ قدما فوق الهر وبذا يساعد فى إيقاف فيضان مبرى 
التنيسى والمسيسيى ينما يسبل الملاحة عند هبوط منسوب الهر الأصل . 
وبه وحدتان لإنتاج الكبرباء قوة كل منهما ++ الف :حصان وما ينتج منهما 
بوزع عل المزارع والمصانع فى المدن المجاورة , ٠‏ 

أما بحيرة نوريس ( ااصناعية ) فساحتها مم الف فذان وطول شاطئا 
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طانها حلش خط نيدانو ووتائل اجا يني عن التكان اليد اناه 
على شاطهها ولذا يقصدها السياح والاهالى .طوال الاسبوع للبو واللعب 
وصيد الاسماك والاستحام والتزهة بالقوارب ٠‏ وهكذا ترى المشروع 
الأصلى للتغلب على النهر أصببم مشروعا منتجاً زراعياً وصناعياً وأيضاً 
القعة والباحة. 


وبحيواناك الذي الح . . 


صر بغر أو كِ ددج صححه1 عع110 علد 

ومن ذا الذى لم يسمع بعد عن «١‏ أوك ريدج ء : مدينة الذرة الى 
تصدرت أنجار وصمفف العالم أجمع قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية عند إلقاء 
القنبلة الذرية على اليابان . وثاريخ هذه القرية جيب جداً بقدر ما هو مختصر . 


فقبل سنة 1540 لم يسمع بها أحد اللبم إلا أقرب الأقربين : ثم 
اختارتها لجنة الذرة للغرض العظيم الذى قدر لها أن تقوم به وكان اختيارها 
بسبب موقعها الخق' فى .حضن الجبال وبسبب وجود القوى الكبربائية 
الحائلة فى هذا المكان وبنيت على أن يسكنها اثنى عشر ألفاً ولكن لم بأت 
عام همعو ل حتى كان ما ون ألفاً : كلهم أفسم على السرنة التامة المطلقة فلا 
يتصل بأى إنسان خارج المنطقة وبذلك أمكن الاحتفائل بالسر الرهيب . 
ومع إنها تشخل مساحة سبعة أميال إلا أن إنشاءها تكلف مائة مليون من 


يل 


الدولارات . ونجد عامل ( أو مضا ) الثرة ب .بعضبا اعن 
وعن المدينة نفسبا . ش 

ومنطقة 00 ف المركز 0 00 0 يودائيىم 
85011 معتلاعح 5 « اللستعمل قَْ 0 الذرية ؤ قٌّ ع أنضاء 
العالم 

والمعامل عديدة فبعضبا لتتقية اليورانيوم هم ويعضبا لأحاث نواة 
الذرة وبعضباأ لمك التامعات حاجياتها . وبعضبا لبحث تأثير الإشعاع عل 
الحيوان والنبات وبعضبا لتطبيق الأحاث الذرية عل أجهرة الطيرافل ‏ 
الجديدة الح . 
ىف الرْدِمٌ مسو كنآ وع م18 عتصسامة 

هو الأول من نوعه ولا يحب أن يكون هناك متتحف فى « مبد الذرة » 
وأنت نبدأ الزيارة مشاهدة فيلبين أولحا بريك مختلف مصانع ومعامل الذرة 
وثانهما يشرح لك نظرية فلق الذرة . وبعد ذلك يأخذك الدليل فى رحلة 
للأقسام المتحف فتر ىكل شىء بالصور وباللغة المبسطة ثم ترى أجبزة قياس 
الإشعاع 111 عمجن ونطبيق الإشعاع 2 كشف الامراض وعلاجبا 

وإدادة الآلات والأجبرة وهناك جباز تدخل فيه قطعة فضية هر ذات 

العشرة سلتيم فتخر ج للك د مشعة » : وحوها إطار من سنا اسم 
المتحف ذكاراً لزبارتك . 

ومن المشاهد الحجيبة « الأيدى الميكانكية » وهى ضروريه 1 الوا 
الإشعاعية ب 0 التعامل 3 5 بعاية الاحتراس وَأ كرون ذلك داخل 


شن 


غرف من الوجاج الخاص . وهذه الايدى يمكن تشغيلها من الخارج وتقوم 
بعملبا بدقة يحيبة فيمكنها مثلا إخراج سيجارة من العلبة و[شعال الولاعة 
ثم [شعال السيجارة بكل سبولة وبكل سرعة . 

وتخرج من زبارنك للبتحف وقد فبمت - عل قدر الإمكان # 
نظرية الذرة وفلقها واستعالها ثم ترى إمكانيات تطبيقبا فى وقت الس 
ولأغراض السلم ونرجو أن يكون ذلك قريباً وقرياً جداً . 
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شتاوحا ل اق 

كانت فى المدينة الثالثة التى زرتها إذ فها خران شيكاموجا وهو يشبه 
خوان نوريس ولو أنه أكبر ونظريته واحدة . والمدينة نفسبا صغيرة وفبا 
شارع ركسى واحد ولا داعى لوصف الخران وإن كانت المرادع حوله 
تستأهل ذلك . 

ولكن لابد لى أن أصف لك ما حول المدينة من مناظر طبيعية خلاءة . 

١‏ - شلالات روف فاته عرامس1 

انتاوق جيل د نظر » 113112نا 1/10 اأكأه-ع[ه0ما 

شلالاات روف ترئفع 6 قدماً وتنزل تحت الارض ١١١١‏ قدماً 
وها صخور مدلاة جملة امن الت أما الجبل مُنحدر احدار ا 
تدريجياً وعندما تصل إلى قته يقابلك منظر أخاذ جميل ججميع المنطقة المحيطة 
به ويمكنك طاوعه بالسيارة أو بقطار اناج 11 خاص له أشنان 
فى العجلات . وكان المنود الخخر يستعماون الجبل للمراقبة ثم استعمله بعدهم 


١ 


قواد الحرب الأهلية فى القرن الماضى . ويمكنك فى الأجواء الصافية أن ترى 
البادان ا محيطة على بعد أميال وأميال . 


1 
د إن 


ولي الص رن ونه عاعم عط 

فإذا ما معت مبذا المنظر الخلاب فسر قليلا تلق « المدينة » الصخرية 
الى كانت وما زالت تخلب ألباب الزوار منذ جيلين من الزمان والمدينة تشغل 
مساحة عشرة أفدنة من الصخور الجيرية الطبيعية المغطاة «الازهار اليانعة 
الميلة الألوان . وكان يسكنبا المتود الشيروق وعاممءءت ومعناها : هنود 
المغارات وقد بقوا متحصنين فبا مدة قرون عديدة وسعوا الجبل شتانوجا 
ومعتاه « الجبل المدبب ». ولما أجل البيض انود واحتاوا الجبل هذيوا 
المكان وأصلحوه فأصبح اليوم مقصد المتنزهين ومتعة المتفرجين با يحوبه 
من مناظر وأعشاب وأشجار ثم عملت يد الإنسان فى تحسين الطبيعة وتهذيب 
الطرق حتى أنك اليوم تقضى الساعات تلو الساعات فى زيارة المكان ولا تشعر 
ميل للرحيل منه وسأصف لك بعضاً منها ولكن لن يغنيك الوصف ولن 
يشيعك الصور أل سأنقلبا لك ولابد أن تراه بنفسك : 

الطريق المسحور انه 6غصدطءه1 16 طوله ١٠.م‏ قدم يعرض 
أربعة أقدام يمتد داخل أنفاق وفوق كبارى وتقابل فما تقايل : المدخل 
الكبير «مفتضءه نصدمت وعين الإيرة عه وهالءه]2 وحديقة الغزلان 
امهنا ععوط ( بغزلاثما البيضاء ) وصخور عش الغراب 100 صدموعطةب:2 
ومغارة الأقزم دهدم ونوصددك ( وترى اثيلهم يعصرون الخر ) ومغارة 
الأسود موط مدهنة والكوبرى الطزاز موقط -هدمته _هدتدة إلى « منط » 
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بين مها #بوءمة ( وهنا يمكنك رئية السبع ولايات الحيطة بالجبل 
إحاطة السوار بالمحصم سم تصل إلىمغارةالساحفأة عاءم1 ااعط5 »عؤزهيم”]” 
وطريق الرجل التحيف ومعءدو5 ونهداة 1 فإذا أمكنك المرور منهفأنت 
لست سميناً وإن ل يمكنك فأ رجع من حيث أتيت . وبعدها نصل إلى صخرة 
ضخمة تزن ألف طن وتقف ثابتة على طرفها وفى الهاية تقاباك صخرة 
ضخمة على هيئة وجه ساحرة تدخن غليوناً ماثللا عسماق موز ١‏ ثم 
هناك المتعة للأطفالك مساكن الملائكة بها تماثيلحيوانات عديدة وكذا الملكد 
الصغيرة والآقزام السبعة ثم سندرلا وعربتها . .. ال . 

كرت لقنو يود كن دواع سن سكا اول قسظ هوا ل 
ق لامك لأبد أنك قابلك تهقه ء النطاك م عت ري الفون عند نا 
يفشاون فى حبهم .ولكن حديث هذا المكان شائق بنوع خاص . 

وتقول الرواية إن سوق معاسوة شاهد نيكوقى (عه«عهدعه:]2) ومعناها 
نحمة الليل عماد ودننه2ابنة زعيم قبلة الشيروق مععاموين فأحبا وهام 
بها من النظرة الآولى ولكن كان بين قبيلته وقبيلة الحبيبة عداوة قدبمة 
وكراهية متأصلة فدفعه حبه وطبيعته المتأججة أن بحاول لقاءها والفوز بها 
بل إن هذه الموانع كانت هى الدوافع الى زادت للب حبه اشتعالا . 
ولا ندرى كيف كان يلقاها ولا أن كان يبثبا غرامه وينشد لطا قصائد هيامه 
ولكن المؤكد أن الخاطر التى كان يتعرض لما فى الى أمالت قلب 
الحبيةإليه. 0ه 


م يكن هناك أدنى أمل فى استالة والدها والحصول على رضاه فم ببق 
إذن أمام الحبين إلا أن مبر.با معاً ولاجل أن تعم مقدار تضحيتها التى لانفوقا 


5 
ا 


+ اسك رلابان مغر بان هن 
السنادس هموجودان جهر مسا 71 


مدخل امد 
قرا نسي 


ينه 


سسا 


ك 


لل 
1 


مطعم ١‏ 
ِ دمرجخ 
ولف وهو 
مو كو بتر 


96 
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له ناي 


ثرة 


0-3 


قطاع شسجرة السيك و لاببين أن: 0 ها الف عام 


اشسجار رر الخشب الاحمر » و بداخل تجويفرا سارة. هنظر فى الحديقة اليابانية بسان فرانسيسكو 


1-0 


ع لوده 


على نهر التبئيسو 
خَرَان توريى نهر الشئيسن 


- 


الكو 


ف 


ى الهزا 
و 


اخنلا 


تضحية أخبرك أن قببلة الزروج رفضت قبوطما قطعاً فل تجد الك 
حماية قبيلة حبيها . ففر الحبيبان إلى مغاور هذا الجبل العظيم واختيا فيه 
متخذين من أزهاره البرية سرير عرسهما ومن صيد البط والطيور أثُناء الليل 
عنام خا 

وأقسم الوالد الحانق لينتتقمن من المغير وانضم إليه الشباب الحائق على 
ذلك الذى خطف محبوبتهم وفاز عليهم بحيها ورضاها وانطلق اجميع يبحثون 
عنبما . وكان لابد أن يحدوا « سوق ءف النهاية وأن تتغلب الكثرة على 
الشجاعة . فقبضوا عليه وبيمنوه ثم حاكوه وحكوا عليه بالموت وأن يكون 
موته بإلقائه وتطويحه من أعلى الجبل . وحك عليها فى أن تحضر مشهد 
مصرعه من مبدئه إلى ختامه . وبأنفاس لاهثة وعيون غممتها الدموع شاهدت 
المسكينة تحضيره وإعداده للبوت ولكنا كامرأة كانت نفورة بشجاعة 
رجلبا وعدم مبالاته بالخطر الماثل إذ ه وكا نكأنما سوف يخوض معركة من 
المعارك فد ارتفع صوته ثابتاً ينشد أنشودة القتال وينها كانت الصخور تردد 
صدى أغنيته الحزينة قبضت عليه يدان قويتان ورفعته إلى أعلى ثم طوحت 
نه إلى الماوية . ْ 
أما الحبيبة «ناكوثى» فقد اتتبزت فرصة انبماك الميع مشاهدة المأساة 
وقفزت بدورها من فوق الجبل منادية ه سوق ! سوق » . 

وهناك فى الوادى السحيق كان الموت قد أسكت كل ماكان ينبض فى 
الحبيبين من حيأة وحيوية وحب . 

ونزل الوالد الحزين وقلبه مثقل بالاسى وتأنيب الضمير ليدفن الحبييين 
فى الوادى اجميل . 


منازل الحجز 


.قعدصه11 سسمتادعناه12 


أصبحت مسألة . اغراف » الأبناء مشكلة عالمية يضج منها كل الناس 
فيكتو ردى بلجالا (دلهع11ا .7 ععلسل عاطه«مصمظ عطكل) إِذ أن حير لله 
العظيمة مدى تسعة وعشرين عام لا تضارع . وكنت متردداً فى صواب 
زبادة مدينة بافالو شتاء للتفرج على شلالات نياجارا إذ أن المناظ والمباهج 
سوف نكون محدودة جداً فى هذا الوقت من السنة ولكتى قررت الذهان 
لأقابل القاضى الفاضل وقد استمتعت واستفدت من مقايلته فائدة كبرى . 

وأنت إذ تحضر جلسته لا تشعر أنك فى دار قضاء بل أنه فى ذلك 
أليوم بالذاث عقد جلسته فى مكتبه وم نكن هناك رسميات بل شعرنا أننا فى 
جلسة عائلية يترأسها أكبر الأفراد سنآ ( أو مقاماً ) ويبحث المشكلة على 
هذا الأساس و بنفس هذه الروح 7 

وقد طار صيت هذا القاضض فى طول الولابات المتحدة وعرضها وسممت 
5 يتردد ىكل مكان مصحوباً بالتتقدير والثناء بل إن رجل التاكبى عندما 
قلت له ذلك الصياح حذقن 9 شارع ابجل .5 عاودع قال لاشك أنك 
ذاهب لقاضينا ‏ ألا بلغه سلاتى . 

وكآن هناك ست قضايا أو مشاكل فى ذلك اليوم  :‏ 

كان الأول ولد نكرر هروبه من المدرسة وأظهر البحث أنه عل أن 
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والدته أنت به سفاحاً فكان يبرب ليعاقبها ويحعلبا تدفع الغرامة . 

والثاى كان مهرب لسوء معاملة والدته له . وأبان البحث أن والده توفى من 
ؤمن وأن الوالدة اللثسابة تسىء للاءن لاعتقادها أنه العقبة فى طريق زواجبا 
مرة ثانية . 

والثالئة كانت بنتا هر بت من المأزل لآن والدبها دائما الخصام وأضلا 
م و . وفى العادة تكون هذه هى الخطوة 

0000007 ا 
على نقود من أبوبه 

والخامس لا يذهب للدرسة لآنه ألف فرقة موسيقية ليلية ليتكسب 
بعض النقود فكان يسهر ليلا وينام نهار . 

وسادسها كانت ابنة هربت من المدرسة لشعورها أن زميلاتها يلبيبن 
خيرا منها فيتولاها الخجل وهذه حولت إلى مدرسة أفقر وهكذا ... ال . 

ويئص قانون دولاية نيوبورك » فم ختصس بانخراف الاولاد عل 
تحريم وضع أى صى فى سجن أو حبس أو أى مكان آخر يكون فيه 
شخص بالغ حكوم عليه أو تحت امحاكة لآاى جر يمه أله لايد من إعداد 
أمكنة خاصة لجر هؤلاء الصببان حى يأق وقت محا ككتهم وإن لم توجد 
فيوضعون تحت رعاءة أشخاص أو هيئات يصلحون ذا الغرض حت نحل 
وقت محاكتهم أو دعوتهم للشبادة . 

ولذلك أعدت مقاطعة إرى نامي عأرعظ وسكانها سيلغون ماعائة 


رضنا 


ألف نسمة منازل حجر خاصة. وبمجرد القبض على أى صى يقرر الموظفون 
الختصون هل هو من تنطبق علهم نصوص القانون وفى أى مكان يحجز ؟ 
وهناك نسعة منازل لهذا الغرض بديرها أثخاص متخصصون فى هذا التوع 
من العمل وأعدت المنازل إعداداً عاضا .وفيت لك أهسة هذا الإعداد 
لو تذكرت أن الآولاد المقبوض علهم يكونون عادة فى حالة سيئة من حيث 
التغذية والنظافة والخوف وعدم الثقة بأحد ؤاضطراب الأعصاب فهم فى 
حاجة لمن يغهمهم ويعطيهم الحنان والثقة الى تنقصبم ثم يشجعبم على تنظيف 
أنفسهم وتناول الغذاء والاسترخاء . 

وقد زرت بعض هذه المنازل أو المعازل ووجدت أنهع احتاطوا حتّى 
ل يرب أحد فع أنه لا ترجد قضبان حدبدية على انوا إلا أن هذه نغلق 
ولا يفتم [ إلا جوء صغير فى أعلاها أو أسفلبا للتبويةما أن الآ.واب الخارجية 
تغلق والمفاتيم دائمآ مع صاحبة الدار . وكذا ملابسهم الأصلية تحجر 
غيم . 

زوك ان جره افنزجها الانائة زيرك فكره المزين يقل لكان 
أخرى يعط فيبا حرية أكبر فى تنقلاته بل ربما أرسل لللدرسة نمع دوام 
ملاحظة تفاعلاته وحركاتدكا يصرح لوالديه بؤيارته ٠‏ 


ولا بزيد عدد أطفال أى مزل عن عشرة وعلييم ترتهب أسرتهم 
وتنظف غرفبم وإعداد المائدة وغسيل الصحونم ام 
إما فى الدراسة أو فى بعض الموايات . 


وتدفع الولاية لاصحاب هذه الدور أجراً + شبرياً يتراوح بن 


لقنا 


6 و ه8٠‏ دولاراً علاوة على مبلغ ١+‏ دولار عن ألصى يومياً نظير 
مأكله ورعايته . 

الخلاصة : بعد تجرءة اثنى عشر عاماً يظن القائمون أن هذه الطريقة 
منتجة جدا ووافية بالغرض المقصود ففضلا عن توفير ما كان قد يصرف 
على بناء معاه دكبيرة وصرف مرتبات لموظفين دائمين فإن هذه الدور لها 
جو ١‏ وطعي » المأزل العائق وتنيح فرصة أكبر لدراسة الطفل ومشا كله 
وطريقة علا جكل على حدة . 
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2 مدينة الاولاد « بمدينة أوماها' 


(وعاقةءطه11) حطحد0--101171 501557 


كأن كل صديق أميى أقابله مصر ديعم مقدار اهماى بدراسة 
سقوط الغلان الخلق ووفوعهم فى الإجرام يشير على" بوجوب زبارة 
مديئة اللآولاج » فى مدينة أوماها بولاية نراسكا إذ هى تجرءة ناجحة ليس 
لها نظير فى أى جهة أخرى من العالم . وقد اشتد ميل هذا بعد مقابلة القاضى 
ويلجالا فى مدينة بفالو ومشاهدة محكيته التى أخيرتك عنها . 

ومع أى وصلت ١‏ أوماها , أثناء عطلة عبد الميلاد إلا أنى اطلعت على 
كل نظام د المدينة » ونشاطها بفضل مديرها الآب الحترم نيق ولاس و جنر 
تعصعء117 فدامطء2 ععطاه1 وحضرات معاو ننه كد وعف أ 1 
الآولاد تقريباً يقضون العطلة داخل مديتهم مفضلين ذلك على الذهاب 
لعائلاتهم وكانت هذه ورحدها أول شبادة حسنة للمدينة علمت بها . 

وقصة ١‏ مدينة الآولاد » قصة خلاءة مثيرة - قصة رجل آمن بدأ 
وعمل على تحفيقه وكان بثق ثقة لا تتزعزع بالإنسان ‏ ذلك الرجل هو 
المرحوم الآب فلاناجان مدعمسها؟ معطله عاهة 6 . 

وأول ما وائته الفكرة كار عند ما عاد إلى مدينة أوماها الالاف 
المؤلفة من العال الذين يخروا عن الكسب ف المصانع أو المزارع عند ما 
حلت السنين العجاف فأصبحوا كمالى عاطلين لا يحدون الطعام ولا المأوى 
ول يكن هناك مأ بمكن عمله لمساعدتهم فأكثرم لا يحذق أى عمل لآنه لم يتعل 
شيئاً جديراً بالذكر فى أيام شبابه . 
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ولما تعمق الاب فلاناجان فى دراسة أحوالم وجد أنبم ف شبابهم 
وصبام كانوأ بدون غائلة ول يتم بهم أحد أو يساعدم وقنا كاتوا ف عند 
الحاجة إلى العطف والحب رامت القاى لى كائو|ا “لقو [ قينا مف 
ذلك لتغيرت صورة حياتهم الحاضرة القائمة إلى أخرى مشرقة منيرة . 

ومبذه الفكرة أو هذه العقيدة ابتدأ الرجل تحر بته فى دسمير عأم ١117‏ 
وليس معه إلا تسعون دولاراً استأجر مبا شفة صغيرة فى منزل قدم عدينة 
د أوماها » حيث أوى خمسة أولاد ضالين . 


ومع الصبر والحم والرغبة فى مساعدة هؤلاء البؤساء ليتعلبوا ومن ثم 
يكسبوا معاشهم أخذ الرجل يسبغ عليهم الحنان والعطف والشفقة حى 
يصبحوا مواطنين صاحين وينسون بأساءم . 

ولقد كرم العالم هذا الرجل الإنسافى العظيم ‏ بعد أن رأوا ماح 
تجربته العظيمة ‏ ولكن المؤكد أرى فرحه جاءه من ابتسامات هؤلاء 
الأولاد المنبوذين أكثر مما جاءه من أى نكريم آخر . 

وتقع « مدينة الأولاد بالقرب من ١‏ أوماها » وعللى بعد 9١‏ مبلا 
منها وهى تتمتع بكل مزايا القرى فنذ عام مور حيها اعترف بها رسميآً 
أصبح فيا كل الفروع الحكومية والإدارة والبريد كأى فرية أخرى فى 
ولابة نبراسكا إلا أنبا تختلف عنها جميعاً فى أى هام جداً فهى لا تقتضى أى 
ضرائب من سكانها ( الأولاد ) إذ م فقراء "ا أنها لا تتلق أية معونة مالية 
من الحكومة المركزية أو حكومة المقاطعة ولا من الكنيسة وإنما. تقو 
بمصروفاتها من التبرعات الى تأتيها من المؤسسات أو الأفراد الذين يدينون 
بالمبداً الذى قامت عليه أى من أفرادكان حظهم فى الحياة ياسما ولذا يريدوت 


ولا 


أن مبيئوا مثيلا منه لح ؤلاء الاولاد وفى الحق لقد أدهشتن الرسائل المكدسة 
الى شاهدتها عل مكتب الاب «وجثر »تحمل له العشرات والمئّات من 
الدولارات الواردة لهكتبرعات مناسبة عيد الميلاد والسنة الجديدة . 

وهذه التبرعات السخية هى ابتى جعلت من الممكن أن يستبدل المنزل 
الصغير مبذه المؤسسة الكبيرة الى تشغل حوالى ألف فدان وأن تقفز 
الميزاننة من النسعين دولاراً المتواضعة إلى مليون دولار هو المصروف 
السنوى فى الوقت الحالى . 


علوم ذَامٌ 

هذه المديتة نكاد 2 المثل الاعلى للقرية ‏ فهى بعيدة عن الصخب 
وه ليست مزدحمة فوق أن موقعبا على جبل صغير فى وسط مناظر جميلة 
معنا اس وه اراد سيق ابري لقو وي 
على الغذاء الباق والحيواى الكافى لم ( وذيادة ) فبل هناك ظروف مواتية 
ل ا لا 
تاد ع دار نام سات دلي لام اختاراً 

مبنياً على الخاق القوحم والشخصية القوية . . وترى فى أيام الانتخابات السنوية 
كل واحكد يتوم التعابة ليه وتوذع الشبورات الات واخلة القيام 
بكل ما عت لعملية الاتتخاب كا تراه فى أى مجتمع آخر ‏ ثم مجمع 
الآاوراق ويفرزها قضاة متهم أنفسم 3 ومى أعلنت النقيجة آمن بها ابيع 
ورضخوا ها 0 رياضية عظيمة ناسين كل جروم المعركة ٠.‏ وهذه 
الانتخارات تشمل اختتيار العمدة وأعضاء الجلس الذى يدير المؤسسة . 


تلام العمل 

يحد الولد الشريد الطريد عند ما يصل « المدينة » أنه انتقل إلى جو 
حبى نظيف فعمدة المدينة يلقاه مرحبآً ويدله على مكانه فى غرف النوم ثم 
يقدم له الغذاء الكافى اللذيذ يتناوله مع بقية زملائه ويتعل أول ما يتعل النظام 
والترتيب والنظافة ثم يلقن قواعد الدراسة والحفظ وتنمية ملكاته وأسها 
مصادقة زملائه . 

ولا حبر أى أنسان على دخول المدينة ولا على البقاء فبا بل لو وجد 
أن الولد لا يستتجيب لما يتطلب منه من خلق كريم ومثابرة على الدراسة 
وإطاعة للنظام فيطلب من أهله أو الأوصياء عليه أن يبادروا باستلامه ونقله 
إلى جهة أخرى 'نكون أكثر ملاءمة له . 


كرف والصناعات 
إن أغلب سكان هذه المدينة العجيبة كانوا مشردين أو هم من بيئات 
لا يطاق العيش فيها ولذا أصبح من الضرورى أن يتعليوا صناعة ما تكفل 
لم التعيش مستقلين بعد خروجم من هذا المسهد . هذا مانب الثقاقة العادية . 
فا ئؤسسة مبذا تذهب إلى مدى أبعد من المعاهد الاخرى فى إعداد خرجيها 
لملاقاة مطالب الحياة .وم فى نفس وقت 1 يقدمون خدمات شتى 
مؤسستهم ولزملائهم . فهناك مثلا المطبعة تقوم بكل أدوار الطباعة من مبدتها 
إلى منتباها وهناك الخلاقون والطباخون والرراع كلهم من الأولاد . 
آنا الستاعة ففمل الزراعة عل أحدت الطرق وزيينها تزبية الحيوان 
والدواجن وصناعة الآلبان ثم صناعة حفظ الأغذية والصناعات الوراعية 
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كلها ونياع منتجاتها المطلوبة فى كل مكان . وكذلك النجارة والخبازة وهى 
صناعة رائجحة جد والكهرباء بما فيها الراديو والحلاقة وإصلاح الآلات ثم 
قسم السيراميك ( القيشانى ) تحت إرشاد أستاذ اسكتلندى قابلته وحدثى 
أنه يود من صعيم قلبه أن بعلم سر تركيب اللون اللازوردى اميل الذى كان 
يصنعه قدماء المصريين وكذلك فى العصور الإسلامية وقذا أداق الاطياق 
والقاثيل الثى مخرجونها وهى متقنة الصناعة جداً وتكرم فأهداى طبقاً به 
رسومات الباق المختلفة للبؤسسة وفى وسطها رسم المثال المقام وسط 
الابنية ومثل ولد كبيراً حمل آخر أصغر منه ومكتوب على قاعدته « إن 
حملة لا يتعبنى با أى ‏ إنه أخى ء ترس وذ 156 .مطل بوجمعط اانه 116 
#عطادما هذه هى روح المؤسسة التعاونية . 


ا 
ولكن لأنظن أن التعلي, قاصر على الحرف والصناعات . كلا إنه 
يشمل الثقافة العامة والخاصة فهناك دراسة ابتدائية ينتقل بعدها الولد إلى 
المرحلة التالبة كل.ذلك على أبدى أساتذة اختيروا اختياراً خاصاً بالنسبة 
خلتهم وروحهم إذ مم مدعوون لتعليم وتبذيب أولاد قسى عليهم الزمان 
فأصبحوا فى حاجة إلى عناية خاصة . وسيدهشك أن تعلم أن خريجى هذه 
المدارس يقارنون وأحياناً يفوقون أمثاهم من خريجى المعاهد الاخرى 
من حيث الفطنة والعم والتبذيب والاخلاق بما حدا يجامعة نبراسكا أن 
تعترف بشهادتهم العليا كستندكاف لدخول الجامعة وتام الدراسة . 


الى يام والصى 
إن المثل القائل العقل السليم فى الجسم السليم صميم لاشك فيه والحاجة 
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إلى الآلعاب الرياضية هى ألرم لمؤلاء الآولاد الذين نشأوا فى بيئات فقيرة 
فأنت ترام وقت وصولم فى هزال وضعف وسوء تغذية فضلا عن أن 
حرمانهم من الالعاب فى طفواتهم جعلهم ميالين للعزلة والاضخراف ولذا 
تدر سكل جالةعلرحدة وقت الدخول لتقدير أى الالعاب تصلم للولد بدونه 
إجهاده وكليا تحسنت حفته اندج فى ألعاب أخرى أشد عنفاً . وإنك لتدهش, 
الصحة البادية على وجوه من يكون قد قضى زمنآً هناك فترى لمر عضللات 
قوية وقواها سمبريا م أن نظزاتهم تنطق باأذكاء والنشاط والتوثب فلا تبه 
إن فازوا فى المباريات الختلفة لكرة القدم والسباحة والتنى وغيرها مع 
فرق المعاهد الاخرى . 


تيع المللات الخاص 

إن من سياسة هذه المؤسسة تشجيع الطوايات إذ هى جزء من العو 
الطبيعي لكل فرد وتساعده على صرف جزء من شاط شبابه الفوار فوقه 
أنها أحياناً نساعده فى كسب جزء من معاشه . فبعض الآولاد بميل للتمثيل 
وهذا يكسبه براعة فى الإلقاء والتعبير والبعض مجمع الطوابع فيتعل التنسيق 
والترئيب وآخر ميل للآلات الميكانيكية الدقيقة . واعتقادى أن هذا إجراء 
فى منتبى الصواب إذ أنه يشغل عقل الشاب بإبجاد حلول لمسائل جديدة ولو 
أنك شاهدت حفلاتهم المثيلية واستمعت لوسيقام أو لو شاهدت معرض 
الصور وطوابع البريد لعجبت للمواهب ال ىكانت مدفونة فى أجسام وعقول 
هؤلاء الآولاد . 


العأاي الطْبير 
أما العناية الطببة خدث عنبا ولا حرج 2 فهناك عيادة طبية للأأامراض 
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والجراحة والآسنان مستكلة الاستعداد إذ أن الآولاد فى حاجة ماسة إلى 
العناية الطبية أكثر من الكبار ولا تنس أنكثيراً من الانحرافات العصبية 
والعقلية تنشأ أول ما تنشاً من وجود مرض دفين . 


2 مريئمٌ ال لولدم 

تنلخص الفلسفة فجملة واحدة «لادو اد لاد شربرون» ممه »مع15) 
(وتردط قدط مد هذه هى عقيدة الآب فلاناجان الى أوحت إليه بالقيام 
بمشروعه الجرىء وقد أثبتت التجرة خلال أعوامها النسعة وعشرين صمة 
هذه العقيدة ومن اليوم الأول استجاب الآولاد للنظام وللقانون فالخاق ما هو 
إلا انمكاس للعوامل ال تحيط بالشاب وانعكاس لترييته فإذا أنت أعطيته 
يتآ صالماً وعناءة كافية وإذا أنت شغلت عقله النشط فتأ كد أن مايسى 
الولد المشكلة فنك صواامءط يصبح شاباً طبيعياً ححا فالناس يولدون 
أحراراً متساوين م نفس الشبية ونفس الميول وما يلاقونه فى شباءهم هو 
الذى يقرر حالتهم ف رجولتهم . ومنل وم عاماً أنشئت مدينة الاولاد ليجد 
ذها هؤلاء المششردين البيت والرعاية والعناية الى فقدوها . 

وإن صلاحهم واستقامتهم وتجاحبم فى الحباة هو لوحة الشرف 
د للبدينة» . 


+ 
« ون 


وافى أختم هذا الوصف باقتباس ما قلته فى إذاعة « صوت أمريكا ء 
الال شوو ى مسزنا الندئرة نوم عل هنا النوال»: 
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لاتفقد الآمل فى إنسان 
.215011 1111155 
.غ5ه0آ وج هنا سمعجتع عط لاأتصطد مدذاآلاا ولا 


حدثتك فى فصل سابق عن تجرية الاب فلاناجان بأنه لا بوجد ولد. 
شربر بطبعه وسأحدثك الآن عن تجرية أخرى لا تقل روعة عن تلك وتدل. 
على أنه لا يحب أن تفقد الآمل فى إصلاح شخص مبما كانت فظاعة جرمة . 
ع س0 وبطل هذه النظرية هو 
امسق كلك ودر عمفلنءة «مبرمع1 مدير معهد كاليفورنا للرجال. 
عدينة شينو (مدتك) بالقرب من لوس انجليس وعاعوسة ومآ . 

. وكان كاءا نكل عن تظربتهوحافع عن آرائه هرأ به الميع وسخروا منه 
بلكانوا بمو نه بالجنون حى قامت * تورة ة فى #من سأنكو يتين صاغمع01 مده 

١‏ بسان فرنسيسكو ) ودل التحقيق على وجود عهد من الرشوة والفساد 
30 وما إليه وعند ذلك طلب من «١‏ سكودر» أن يبدى اقتراحاته 
وكانت هذه هى الفرصة الى يترةهها ويتمناها ليبرهن على صمة نظرياته . فأصر 
على عدم الاستعانة بأى واحد من الموظفين القدانى م أصر على المصول 
على مرتبات عالية ليختار موعة من الرجال المثقفين لمعاونته . وفعلا كان 
النسون مساعداً الذين اختاره كراس ( ومعلمين فى نفس الوقت ) قد قضوا 
على الاقل سنتين فى دراسة جامعية . 

ثم أخذ فى حادئة مئات من المسجونين فى سجن « سان كوينتين » غير 
ناظر إلى نوع ا جريعة ولا إلى شدتها وإنما كان ببحث عن الاشخاص النين. 


حل 


يبغون الإنتقال إلى سجن آخر بأمل واحد هو أن يعينهم المعهد الجديد على 
الرجوع للحياة الإنسانية الكرية . 


وف صباح أحد أيام شور وليه عأم دخل من بوابة سجن 
< سا نكو ينتين » أوتو بيس انتقل إليه .م مذنباً منهم السارق والمزيف والمتهم 
جربمة خلقية بل وكان بينهم اثنان من القتلة . وقد صفر الحراس ( أستهزاء ) 
لهذه السيارة الى ليس لها قضبان حديدية ( الحراسة ) ولما وجدوا أن «سكودرء 
لم حلب معه «كلبشات » صاح أحد الحراس فى وجهه ه سوف تطير منك كل 
المجموعة فى الطريق باصديق » . 

ولكن الأوتوبيس قطع الخسمائة ميل متوقفاً فى الطريق للتزود بالبنزين 
أو لتناول الطعام أو للاغتسال ووصل لوس انجيلس وكل الأدبع والثلاثين 
مسجوتاً عليه لم يحاول أحدم الحرب قبرهن هؤلاء الرجال ‏ ا برهن 
الاثى عشر ألف شخص الذين تبعوم بعد ذلك - أن ١‏ سكودر »ء كان 
مصيباً عند ما قال « إن المذنبين هه إناس و أغلبهم سوف يحوز ثقتك , . 


وكان يقول للرجال فى شينو : « إن مبانة إحاكة ثم الحجن هو عقاب 
كاف لما ا رنكبتموه وعليك الآن العمل على كسب حريتكم واستعادتما بأسرع 
ما مكنم . 

وكان يقابل « المستجدين » ويرمهم أرب الفرار سبل بل سبل جداً 
خالاسلاك الشائكة واطئة . ويقول لم : هلو وضع أحدكم سترته عليها لأمكنه 
الفرار حتى بدون أن يخدش جلده وهذا إغراء ولكنى أضعه أمامك عبداً 
لتتعلموا مقاومة الإغراء » . 
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وف كثير من السجون يحاول الورك 6 فرق للتجسس تأتيبم 
بأخبار من يريد ال هروب أما واسكرون .ده فحتقر التجسس والجواسيس 
ويقول للجميع « إذا عابت أن زميلك يزمع اهرب فاقنعه أنت تفسك أنه 
يضر نفسه وبضرك بحمله هذا ».. 


ولويحثنا <الة المسجونين لوجد نا أن ١م‏ /ز منهم لا يحذقون أى صناعة 
ولذلك فانهم عند الإفراج عنهم يشتخاون فى أحقر الأعمال ويرجعون ولذلك 
خإنك ترى فى شينو فصولا دراسية لمدة أدبع ساعات يوميا لتعلم البياض 
والدخرفة والبنا واللحام والرراعة وثلاثين أواعا آخر من الصناعات وتحسب 
للشخص ساعات تعليمهكأنها جزء من الآربعين ساعة عمل المكلف بأداتا 
رسا . 


ثم اخقرع الرئيس سكودر شيئا آخر ذلك أنه فى خلال الثلاثين بوماً 
السابقة على الإفراج تحت شرط : بارول #امعدة ) تحاول أن يحعل 
السجين يعيش عيشة الرجل الحر : فق الأآمسيات يلتق بالشريف كذعطة 
ورجال البوليس حتّى يذهب من نفسه الحقد والضغينة التى يحملبا لهم ثم 
يلتق مع ضابط البارول بعءقاه وامعوط فى أحاديث طويلة لترتيب 0 
المقبل وطريقة حياته وكذلك يبحث مع باحثة اجماعية ما سوف يلق من 
زوجته وأولاده من تفاعلات وهل سيعدونه دخيلا علييم غير مرغوب 
فيه . ثم هناك مسألة أخرى هامة وإ نكانت تبدو نافهة فى الظاهر . تلك هى 
أنه مند سنين أو شبور تعود أن يأكل مع زملائه الممساجين فى صواق من 
الصلب ولا ينتقده أحدكيها التهم طعامه وذ مخئى عليه إذا ما خرج ‏ 
أن يهاب الدخول إلى مطعم محترم فتكون النتيجة أن يفضل الدخول إى 


ل 


ار . ولذلك فإنهم فى الامسبات اثلاث الى نسبق خروجه من « شينو » 
يدعونه لتناول طعامه فى مطعم الموظفين ومع الموظفين . وسوف ترآه ف. 
الآمسية الآولى ينظر ببلاهة إلى هذه الطاولات بغطائها النظيف وأدواته 
المائدة البراقة من فضيات وكوبات وفوط وف العقاء الثاق يكون أكثر 
استرخاء أما فى اليوم الثالث فتراه وقد صار طبيعياً جداً . 

والآن وبعد انقضاء اثى عشر عاماً فقد تأكد نجاح طريقة « سكودر » 
غير أنه هو نفسه كان يعتقد أن + ب: فقط من جموع مسجوق ولاية 
كاليفورنيا سوف يصلحون لتجربته ولكن تبين أن ثلث المسجونين, 
يصلحون لا . ولم تتعد حوادث ارب "بز . وقد تمع هذا كثيرا من. 
الولايات إلى احتذاء مثال تجرية شينو مثل حجن والكيل 1عال/18 ( الذى. 
وصفته لك ) ولكن أغلبية المائة وسبعين ألف سمين أمريى لا بد أن يبقوآ 
وراء قضبان . 


أعراً نميلوة | 

ولكن ربما كانت أجرأ خطوة قام بها سكودر هى سماحه للسجوثين. 
أن مختلطوا بعائلاتهم . والقاعدة العامة هى السماح للعائلات ( دون الاطفال) 
زيارة المسجونين لمدة ساعة أو اثنتين فى كل شور وأن بكون بين الطرفين 
فاصل وقضيان وسار « سكودر ء على هذا المنوال فى مبدأ الآمر . 

إلا أنه لاحظ أن المسجون الذى تزوره عائلته يصبمم ألحسن حالا 
وأطوع بنانً من غيره جمع بعض المتطوعين وذرع حديقة فى الآرض. 
وكذلك حانوتاً لبيع مصنوعات المساجين . وكانت القضبان الوحيدة فى 
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المكان فى المقامة حول قطعة صغيرة ليلعب داخلبا الأطفال الصغار وحّى 
هذه كانت مدهونة بالآلوان اججيلة الراهية . 

وكان يوم أول زبارة إختلاط بوم عسيراً على « سكودر ء ومعاونيه 
خيفة أن يحدث ما يفسد النجربة ولكن ها قد مضى اثثى عشر عاما تم فيا 
أكثر من مليون زبارة ول يقع أى حادث بل أصبحت هذه المغامرة الفذة 
العامل المساعد الآول فى تهذيب السجين وإصلاحه . وما أصدق قول أحدم 
لقد مضى على هنا خمسة بود رأيت فبا زوجت مرات أكثر مما كنت 
أراها فى عشرة أعوام لو أنى كنت فى سحن سان كوينتين ثم كان هناك أببنى 
الذى لم أره من قبل مع أن عمره ست سسنوات واضطرت زوجى إلى جره 
جراً فى المرة الآولى أما الآن فبو ينادينى « باباء ويقول متى نعود للبيت . 

ومن هذا ترى أنهم لا زالوا مسجونين ولكنه بحن بالقطاعى أسبوعا 
بأسبوع ثم ليست هناك أى اضرابات أو تمرد خشية إيقاف هذه المقابلات 
الأسبوعية والمزايا الأخرى . 

وما أصدق تعبير زوجة عن رجلبا عندما قالت « إن هارى لما كان فى 
سان كونتي ن كنت أرهب مقابلته لآنهكان دائماً يلم على أن أطلقه . أما الآن 
فنحن نتقابل ونبحث فى مستقبلنا المشترك الذى سوف نعيشه معاء وتم 
« سكودر » حديثه معك بقوله : سوف يعود السجين يوما ما للمجتمع . 
فاذا أسأنا معاملته فعنى ذلك أنه مخرج ماوءاً بالمرارة والحقد والكراهية 
للمجتمع أما إذا وثقنا به وعلمناه وأرشدناه واحتفظنا له روابطه العائلية فقد 
كسيئاه ولن تخسره مستقبلا . 


لال 


سجن والكيل 
0 الداانينا 

هذا من حديث ددون جدران على طريفة تجرية شينو الى أخبرتك 
عنبا وهو خاص بر تكى الجريمة الآولى من أهالى ولاية نيويوركء والإقبال 
عليه شديد جداً وقد تعجب للاقبال على يمن وتعجب أكثر عندما أخبرك 
أن هناك ١‏ قائمة إنتظار » :ونا جدناندتةا مقيد بها أسماء عديدة لأشخاص 
فى حون أخرى ينتظرون دودمم فى دخول ١‏ والكيل » دكن دهشيك 
تذهب لو درست طرقبم فى تقورم وإرشاد وتعليم هؤلاء ٠‏ ا خاطتين وتعليعهم 
وتثقيفبم ثم تدر بيهم على صناعات مرغوبة . .وأكثر نزلاؤه من طلبة المدارس 
الثانوية ( ويسمونها العالية وادمطةة عمطعةة ) الذين ارتكيوا جريمة 
ولذا فليس طم دراية بأى صناعة أو لهم دراية بسيطة . 

وبمجرد دخول أو قبول الشخص بحادثه المدير 2 المصلم الاجتاعى 
والقسيس والطبيب وضابط البارول ورقيب المراسلات ومعا الرياضة البدنية 
ورئيس الصناعا تكل ددوره وبهذه الطريقة وننيجة لجموعة هذه الأحاديث 
يصبم فى الإمكان توجيه السجين إلى خير المبن وأوجه النشاط الاخرى التى 
تليق له . 

ويقع السجن فى ضاحية هيرلى رهامس وتبعد عن مدينة نيويورك 
نحو ساعتين بالسيارة ويبلغ عدد النزلاء خمسمائة لكل منهم غرفة خاصة 
لا تقفل ليلا ولا :بارا إلا أن أبواب العنابر تقفل الساعة العاشرة مساء 
وهناك مساحا تكبيرة لكل أنواع النشاط الرياضى كا أنه موجود بستان 
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وبرناجج الدراسة مقسم إلى ثقاقى وعبل وشمل الأول ( الثقافى ( 
الدراسات المدرسية العادية حسب برنايج المدارس العليا وعلوم التجارة 
وامحاسبة . 

أما البرنامج العملى فيشمل اختيار أى فرع من الفروع الاتية : الزراعة 
وإصلاح السيارات ( وقد برعوا فيه كثير! ويتم تصليح جميع سيارات البوليس 
هنا ) الخبازة ‏ الخلاقة ‏ الطبيخ ‏ التجارة ‏ الكبرباء - والراديو ‏ 
الغسيل والكى - البناء ‏ السبا كة ( دراسة ابتدائية ودراسة عالية ) التبريد 
الجباكة ‏ الحدادة ‏ حفظ الأغذية وتجفيف الفواكه ‏ فن المكاتب 
والرسم . 

وهناك دراسات كاملة لمن يريد التقدم للامتحانات وتشمل العاوم 
والرياضيات والتاريخ وآداب اللغة والعلوم والكيمياء ال . . . وكلبا تدرس 
علبياً وعملياً مع عمل امتحانات ثم هناك مكتبة عظيمة مزودة بكل أنواع 
الكتب والمجلات والجرائد اليومية والقواميس ودائرة المعارف ويمكن أذ 
الكتب إلى الغرف لمتابعة الدراسة ليلا . 

فبل تعجب بعد ذلك أن نعل أن رجال الاعمال يتليفون على استخدام 
الشبان قائلين لانفسهم ها هو شخص نعلمكل ثىء عنه وعن تارضخه وأخلاقه 
هؤلاء وكفاءته بشبادة « رؤسائه, الذين خبروه بل عاشروه مدة طويلة . ثم 
هو يدرك حالته الخاصة ويتليف على أن يكون صالحاً وأن يسير سيرة حميدة 
خشية أن يكون أول المتبمين إن حصل أى خلل فبو لكل ذلك ,يفضل شخصاً 
آخر لا نعل عنه شيئاً . 

ولكن لا نظن أن سسابق وجوده فى السجن معناه أن يتناول عند 
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خروجه مرا أدنى من غيره ‏ كلا - إن مرتبه يتوقف على مقدار كفاءته 
فقط بدون النظر إلى أى عامل آخر . 

وم أذكر لك أوجه النشاط الرياضى ولا الترفيه ولا حفلات الموسيق. 
الى يقيمونها من وقت لآخر ولكن أظنك تدرك أنها من أحسن ما يكون. 
ما دام هذا مستوى النزلاء وما دامت هذه هى الروح السائدة . 

والزيارات مصرح بها فى حدود خمس مرات شبرياً ويمكن للنزلاء 
إرسال الخطابات وتلق الرسائل؟ يشاءونكا أن لم أن يتلقوا طرود الكل 
أو الملابس ( فى حدود خاصة ) من ذويهم وفى بعض الأحيان يسمم المددير 
للنذيل بالخروج لفترة محدودة الحضور جنتازة قريبه أو زيارته فى مرضه 
الآخير . 


4ه 
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نظام البادول صعؤوترة عامعدط مطل 

فى نباية طوافى بالسجن والاطلاع على كل أوجه النشاط عدت مع, 
حضرة المدير إلى مكتبه حيث وافاناكبار موظفيه وعقدنا اجتياعاً لبحث كل 
المسائل الى أريد طررحبا عليهم وقد نكلمنا فى شتى المواضيع إلا أى أريد 
هنا أن أقصر القول على نظام البارول إذكنت مبتا بدراسته لأقارنه بنظام. 
نة العناية بعد الافراج (ءءغانصصمء ومدع-عاكم المعمول به فى بريطانيا . 
إن حماية امجتمع هى الاساس فىكل الوسائل التى تتخذ مع المجرمين وعليه 
بجحب -حجزم المدة التى يظن أنها كافية لعدم عودتهم للجريعمة وبناء على ذلك 
يصبح العامل الأهم ف تقدير مدة السجن هو الوقت اللازم معالجة وإصلاح 
هذا الجرم . 
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ولكل مين أمضى ثلث المدة اكوم عليه بها على أن لا يقل 
هذا الثلث عن عام كامل ‏ له أن يتقدم للجنة البارول وهى تقابله وتحادئه 
وتطلع عل جله فى السجن فإذا ما اقتنعت بصلا حيته أرجت غنة ومعنى ذلك 
أن تخرج من السجن على أن ببق تحت رقابة ضابط البادول . ويترتب على 
ذلك أن على اللجنة أن لا تنظر « هل هذا الرجل يستحق الحرية » بل الاهم 
أن تبحث « هل هذا الرجل أصبح صا حاً للرجوع إلى المجتمع تحت الرعاية 
والملاحظة . ؟ وك من الزمن يحب أن يبقاه تحت المراقبة ؟ وهنا يكون من 
المهم حث تاريخ الإجرامى ومقدار إصراره عليه وإلى أى حد نسم السجن 
فى تغبير نظرنه هذه واتجاهاته . 

ومن هذا ينبين أن رقابة ضابط البارول إن هى إلا استمرار للعلاج 
الاصلاحى الذى بدىء به فى السجن ولو أن هذا الجزء يتم بينما الششخص 
يكون موجودآ فى وسط الجتمع لا خلف الجدران . 

وبالطبع لا بد للنفرج عنهم تحت هذا النظام أن يرتكبوا! بعض 
الأخطاء ولكنهم لن يعادوا للسجن طاما كان النصم والارشاد كفيلين 
بتفومهم وحل مشا كلهم وتصحيم أخطائهم . 

أما إذا انحدر المفرج عنه حتّى يصب خطراً على امجتمع فانه يعاد فوراً 
للسجن لإعادة دراسة حالته وإصلاحه حتى ولو لم يرتكب جرعة جديلة 
وهذا عين الصواب إذ ما دمنا سك الإفراج عن الشخص الذى نعتقد أنه 
م يتغلب بعد على ميوله الإجرامية فكذلك لا يحب أن يسمم لشخص 
بالبقاء مختلطاً بامجتمع حالما نشعر أنه على وشك السقوط . 


ولا يسم لشخص تحت هذا النظام أن ١‏ يغادر الجدران » قبل أن 
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يكون قد حصل على وظيفة وله مسكن معروف 5 أن عليه أن لا يغادر 
وظيفته أو مسكنه أو يزوج أو يسوق سيارة أو يدخل فى تعاقد أو يغادد 
الولاية إلا بعلم ورضاء ضابط البارول : فأنت ترى منكل ذلك أن هذا 
لنظام قصد به حماية الجتمع م قصد به حماية المذنب نفسه من نفسه . 

وما كانت الرقاية هى « روح » نظام البارول فان اختيار ضابط المراقبة 
م بعد تدقيق شديد فىكفاءات الطالبين فيجب أن يكونوا خرجى الجامعاته 
وأن بكونوا قد حصاوا على دراسات خاصة فى علوم الاجتاع والنفس, 
وإصلاح الشواذوتهذيبالخاطتين وعنم لهم مرتبات سنوية تبلغ خمسة [لافه 
دولار ويكلف الواحد عراقبة نحو ثمانين شخصاً لا أ كثر . 
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سجن م ع م «0 
جه عساك-عدزة 


هل يمكن لشخص له ارتباط مخدمة السجون ( فى أى بلد من بلاد 
العالم ) بدعى ازيارة أمريكا ولا يضع من «١‏ سنج سنج ء فى رأس قائمة 
مشاهداته ؟ كلا ! . قد لايكون هذا أقدم السجون ولا أحسنها ( وهو قطعاآ 
ليس أحسنها ) ولكنه أشبر مون أمريكا لدى الاجانب وشكراً لكرسيه 
الكبرباقٌ وللدعابة التى أسبغتها السينما عليه . 

وعليه فقد غادرت نيويورك بقطار الضواحى بوم 18 نوفير إلى 
د أوسنتج » جدنددءه فوصلتها بعد ساعة وربع وببذه المناسية أخيرك ردآ 
على سؤالك أن كلية سنبع سنج هى اشتقاق أو هى تحريف لاسم المدينة 
ص سذلج » . 

وهو هبن شأهق من الطوب الآ مر وعلى تل م تفع يفع على شاطىء بر 
المدسون فى يقعة جميلة تخلاب الانظار ويبلغ عدد نزلاؤه ..7؟ شخصأ من 
الذكور كلهم من مج رمين العتاه يسكنون غرف | نفرادية بها ماء جار وم,حاض 
وحمل الحراس عصياً غليظة . أما الحراس القائمون على الابراج الخارجية 
فزودون بأحدث الأسلحة الاوتوماتكية . 

والصناعات كثيرة ومتعددة وتثسمل النجارة والطباعة وإصلاح الملابس 
وعمل الاحذية والراديو والكبرباء . ثم هناك صناعة إصلاح السيارات وهى 
كاملة وتتكرم بعض المصانع بإهداء موتورات الموديلات الجديدة لدراسة 
ما فها من تحسينات وتركيبات حتى تكون معاوما تالخريجين على آخر طراز . 


زنك 


والعناية الطبية كاملة من حيث العدد والآلات والاطباء م أن لديهم 
كثيراً من الاخصائيين فى فروع الطب الحامة وذلك للآن هذا السجن هو 
المركر الرئيسى الذى يرسل إليه المرضى من شْتّى السجون القريبة منه غير أن 
المستشيق مردحم ثم هو مظل ( لآن البناء قدم ) وتدهش عندما أخبرك أن 
عنبر الحلاقة وه وكبير جد أنظف وأببج من المستش . وببذه المناسبة علبت 
أن كل نزيل بمكنه حلاقة ذقنه ( فى الدكان ) مرتين فى الأسبوع ولكن 
يمكنه اقتناء موس أمان (مممج عرنمئدق إن كان بريد أن يحلق لنفسه 
أ كثر من ذلك . 

أما التغذية لجبدة ووافرة وغرفة الطعام منسعة ونظيفة وكل إنسان يمكنه 
أن يأخذ القدر الذى يريده ( على نظام الكافيتريا ) ولكن لايد له أن يأكل 
جميع ما يأخذه . وعلاوة على ذلك يوجد كانتين يحوى مختلف المأ كولات 
الخفيفة ثم إن أفال المسجونين مكنم إحضار أو إرسال ما لا يزيد عن 
عشرة أرطال من المأ كولات شبرياً . والتدخين مباح ويصرف السيجن 
لنزلاثه علبتين من السجاير شبرياً ولن بريد المزيد أن يشترءه من الكاتتين . 

واللباس هو القميص الأبيض والبنطلون السنجاى أما الملابس الداخلية 
فكا تشاء . والزيارات أسبوعية كا أن هناك مكتبة كبيرة وفصولا دراسية 
أن بريد زيادة معلوماته . 
الك في الكرير الى متمط© عتطاءع1ظ ع 

كان حضرة مدير السجن هو الذى صعبنى فى جولتنا ولكنى لاحظت أنه 
عندما وصلنا إلى غرقة خاصة فم بابا أولياً ثم بابا ثائياً وراء الأول وبعد 
دخولنا اهم بغلق البابين بالمفتاح ( على خلاف العادة ) ووجدتى فى غرفة 
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علولا بم أمتار وعرضبا ه أمتار وها مقاعد خشبية مر صوصة كا أنى شاهدت 
فى مقابل المدخ ل كرسياً يشبه إلى حد بعي د كرسى طبيب الأسنان من الطراز 
البسيط القديم . وهنا قال المدير ( هذا هو الكرمى الكبر با ) وم أتمالك 
أن ارتجفت فك زهقت أرواح فى هذه البقعة من المكان ثم مضى حضرته 
يقول إن هذه المقاعد هى لجلوس رجال الصحافة وكذلك حنم القانون أن 
حضر تنفيذ الاعدام أربعة أتخاص ( على الآقل ) من اجخهور ليصبح 
التنفيذ قانونياً . 

و أقاوم إغراء « الجلوس على الكرسى الكبر باق » فإن هذه الحظة 
تارخية وتجرية غير عادية وصدقنى إن قلت لك أنى وجدت الكرسى مريحاً 
جداً !!. وبعد الجاوس يربط الشخص إلى الكرمى بواسطة سيور جلدية ثم 
توضع على رأسه قلذسوة معدنية تغط وجبه وبعدها يطلق التبار الكب ربا 
القوى فيسرى فى الجسم وتم الوفاة سريعاً . 

ولكنى ل أذهب إلى هذا الحد فى المخامة ولا حتّى إلى حد وضع 
القلنسوة على رأسى ! ! . وكان فى السجن فى ذلك الوقت المستر « روز سرج 
وزوجته » إينيل ينتظران التنفيذ علمهما كاسوسين أفشيا الاسرار الذرية 
الامريكية ( وقد نهذ الح فى يونيه سنة مم١‏ بعد فشل الحا ولات العديدة 
التى بذلت لتخفيف الحم ) . واحكوم عليه بالإعدام يعلم بالآمى قبل الموعد 
بعدة أيام من إذاعات الراديو ومن زملاثه ومن زيارة عائلته له . 


وق عية لق قيانن ل الا المتحدة بعد هذه الزيارة ببضعة 
أيام أن ال الممثر كيشيان 41 هس أسل وكالة الانباء ألعر بة عا 
شاهدته فى نيويورك فأخبرنه بزياراق العلمية والثقافية وذكرت له عرضاً من 
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باب التبسط مسألة جاومى على الكرسى الكبر باق . ولكنه كصحق يسعى 
وراء الأخبار المثيرة أَرسِل لجريدة المصرى الخبر ونشرته الجريدة تحت 
عنوان ضخم كلاق :« بجلس على الكرمى الكبر باق فى سنج سنج ومخرج 
حياً » وه وكا ترى مثير جداً . ولا أرسل لى عدد الجريدة من مصر واطلعته 
عليه ل أعلق عليه إلا بقولى « لعمرى ؟ من أصدقا كان يتمنى لو لم أخرج 
حا من تلك الغرفة ! !». 


1١ه‎ 


جن سان كوينتين 


1 ستاصعت0 سدك 


ناد كلم 

فى يوليه عام ١460#‏ احتفل حجن سان كوينتين بسان فرنسيسكو بعامه 
المتوى . ولو أنك طالعت صحف التاريخ التى أحاها القدم إلى حائف صفراء 
لوجدت مذكورا عام 44١‏ أن بحا ك كاليفور نياكانت ترسل اكوم علهم 
إلى السفينة الاسبانة القدممة بوفيميا (دنسعدمده) الراسية فى خليج سان 
فرأسيسكو بالقرب من نقطة كوينتوس ادزهط ومني وكان مثل هذا 
الحم ألعن من الحم بالإعدام إذ يصبح الشخص واحداً من زمرة المنسيين 
إلى الآبد يشتغخل ويشق طول التهار فإذا ما حل الليل تكدس الميع فى 
الأعماق كأنهم سردين . وكان هذا القاع قذرآ عفنا تنبعث منه الروائح 
الكرمبة القوية حتى أن الحراس أنفسهم كانوا يعافون الأزول إليه لتأدية 
واجباتهم . 

با الله كم تختلف هذه الصورة القاتمة عن المبانى الفيخمة الصحية العظيمة التى 
هى سن «١‏ سان كوينتين » الحالى فهو يطل على خلج المحيط حاط بالحدائق 
الغناء » بغمره الضوء والصحة والواء . أما مساكن الموظفين من الضباط 
والاطباء والحراس فإنها تغريك بالإقامة فى هذه البقعة الجميلة انتجاعا البجة 
والصحة . 

وبهذه المناسبة قالت صصحيفة « أخبار الداخل » ومع]< هونوم: وهى الجريدة 
اللتى يصدرها النزلاء » تقول الجدران : « أنا يمن سان كويلتين بكاليفورنيا 


تا 


أول وأكبر أمثالى من المعاهد الإصلاحية . وقد مضى عل" فى مكانى هذا على 
الخلبج مائة عام وقد شاهدت خلالها تطورات وأحداثا . فقدما كان نزلاق 
من المغام رن الباحثين عن الذهب وكانوا حجرون فى سفينة قديمة أو فى خيام 
متناثرة م تدرجت إلى إقامة مبان سام كل من دنلنى فى زبادتها وتدعيمبا 
وتحسلبا حت وصلت إلى ما أناعليه الآن معهد ‏ ثقافى صناعى شائخ وقد اشترك 
كل من آويته بفسطه ف البناء وكان « الضيوف » من شتّى أطراف الولاية . 
وكنت فى أول الآمر أستعمل العقاب والشدة فى معاملة هؤلاء المغامرين 
الأشداء الخارجين على القانون فأقهر القوى وكثير ا ما كسرت الضعيف . غير 
أن الغهم والمعرفة دلتنى على عدم ضرورة استعال العقوبات البدنية فاستعضت 
عنها بالإرشاد والتعليم وفتسم بصائر الناس ولذلك يقصدق الناس من كل 
أطراف العال ليدرسوا عن كثب طريقتى فى إصلاح وتهذيب كل من يلج 
أنوانى »التهى . 


طقلم 

يبلغ عدد النزلاء أكثر من خمسة آلاى من البالغين فى كل اللاعمار وكل 
أنواع الجرام إذكل من برئكب جرعة فى ولاية كاليفورنيا لا بد أن ير 
أولا على هذا السجن والعناءة الطبية على أحسن ما يكون ا أن الصناعات 
متعددة وأهمبا صناعة الآثاث والملابس ثم مصنع الجوت ( الشبير ) وصناعة 
تقطيع الدعان هذا إلى الزراعة والصناعات الزراعية وتربية الخنازير. يضاف 
إلى ذلككل أنواع الدراسات والآلعاب الرياضية وأنواع الثرفيه الموجودة فى 
السجون الأاخرى ورما كان أ ثنىء هى الدراسات السيكولوجية الى تساعد 
عللى تفرم نفسة السجين وإصلاحه . 


١ /سضه‎ 


وقد نسيت أن أخبرك أنك عند بل قبل - الباب الخارجى لا بد أن. 
زيار تان يا ةيا عاد امه يتفض كلها عثل 
وما تخنى تحت الملابس ‏ حتى النقود وأدوات الزينة - فى شنط السيدات 
طون بواساياءت وهذا اعشاط اعد أن في ألعد الووان مق الاح فارية 
أو غير نارية أو قطع حدددية أو أى ثىء آخر قد يساعد ينا على الرب . 

سن 5 إن ١‏ 
غرف الل عرام برامط الغا #مصعطت مدن لمطامآ همل 

يرسل كل ا محسكوم عليهم بالإعدام فى كاليفورنيا إلى هذا السجن إذ أن. 
به غرفة الإعدام بواسطة الغاز . والمكان عبارة عن غرفة متوسطة الحجم بها 
كرمى لللوظفين الذين يتولون العملية وترى فى الوسط غرفة من الرجاج 
السميك داخلهما كرسيين « مرحين » (2 7 تعتفطك برقدع 206) مجلس عل, 
أحدهما احكوم عليه ويربط بسيور جادي ةيا توضع على صدره سماعة طبية 
متصلة بالخارج . وبعد ذلك تغلق هذه الغرفة غلقا ميا ويطلق غاز حامض. 
السيانور من خلط محتودات إناءءن تحت الكرسى . وتحصدث الوفاة فى التو 
وتؤكد سماعة الطبيب ذلك . 

وقد سألت عن سر وجود الكرمى الثانى فقيل لى إنه إذا وجد اثنان. 
كوم عليهما ينفذ فهما الإعدام فى وقت واحد . وأظن هذا اقتصاد لا معنى, 
له اللي إلا إذا كان الغرض أنبما يسليان أو يشجعان بعضبما ! ! 


ل الاروا ل لعدده8 عاوعرو1]8 


كان من حظى أن .حضرت بعد ظهر ذلك أليوم اجتماع لجنة البارول. 
تحت رئاسة المستر جوردون وكنت قابلته وتعرفت إليه وإلى زملاثه علل, 


١8 


مائدة الغذاء وهكذا أتبيحت لى فرصة دراسة كيفية بحث حالة المطاوب 
الإفراج عنهم وطريقة إصدار قراراتها ١‏ 


الكاب 

لعلك تسأل ما معنى كلامك عن الكباب هنا وأنك تتحدث عن من 
سا نكوينتين . ولكن اسمع : نكرمالمدير وأعد لنا غذاء حم فى دار الضيافة 
الملحقة بالسجن لنقابل حضرات معاونيه وكذا أعضاء لنة البارول وكان 
طباخه الصينى قد عم فى اليوم السابق » يزيارق وأ مصرى فأراد أن يكرم 
« الضيف الشرق » بإعدآد الطبق المصرى المفضل وهو الكباب ولكنه صنعه 
من اللح البقرى لا من الح الضأن . وكان لايد لى - وهذهفى الظروف - 
أن أبتلع كل محتويات الطبق - مهما كرهت - وأن لا أكتق بذلك بل 
أتقدم باللشكر الشخصى الخالص لحضرة الطباخ الصينى إذ ل أرد أن أكون 
السبب فى تعكير العلاقات بين حضرة المدير وحضرة الطباخ صاحب 
النواءا الحسنة . 


+« 
نن ندا 


لم اللواكت 55 عط" 

عامت أنه منذ خمس وعشرين عاما وم يقيمون حفلة خاصة ليلة عيد 
رأس السنة يقدمون فيا عشاء خاصا للنزلاء الذين يقومون ,استعراضات فنية 
وأغاق وموسيق ورقص يساعدمم متطوعون من كوا 5 المسرح المشبورين 
وقد وجدت البرنامحج يبن كثيراً من أمثاله من الخحفلات الى تقام فى الخارج 
وإف أعتقد أن هذه فكرة صائبة جداً لا للترفيه فقط بل لتحسين معنوبات 
(لنزلاء وتبذييهم . 


١65 


لمان جزير 5 الكاتر از 
عةعطددال4 عط" 


إن لمان جريرة ألكاتراز هو من الحكومة الفيدرالية للحكوم علييم 
بأقصى العقوية عرائءده»5 تسدتمنده]3 وخيل إليك وأنت تننظر من المدينة إلى 
هذه الجزيرة وقد قاستعليها اللآبنية والآءرا جكأنما تنظر إلى قلعة حصينة من 
الطراز القديم أو قد تكون بارجة حربية راسية فى الخليج تبزأ بأمواج 
الحيط الى نلطمها . وقد نظرت [إبها من خلال تلال المدينة وكبارءها وقلت 
لنفسى ترى هل هذه هى توأم « جزيرة الشيطان » المعروفة وهل كل من 
فها محكوم عليه بالنق والحرمان وتلق أساليب القرون الوسطى فى العذاب 
والإرهاب . ولا تلفن الدكتور « سوكس ء مفتش صمة سان فرنسيسكو 
مدير اللمان يستأذن لى فى الزءارة وشعرت بتلكوٌ الجانب الآخر من الخط 
فى إجابة الطلب كاد يصبم هذا الشنك يقيناً . 

وأنت إذ تقصدها تركب لنش الحكومة المعد لانتقال الموظفين ويقيد 
إسمك عند الاسكله ويسألونك هل تحمل أسلحة أو كلبشات أو ما إلبا . 
ثم عليك أن تمر فى غرفة ذات مرات متعرجة علمت فيا بعد أن بها مغنطيساً 
هائلا لاستكشاف ما قد تحمله الرائر من أسلحة أو ما شابهها . 

ثم تركب سيارة تأخذك من الاسكله إلى المبنى نفسه حيث قابلت المدير 
المستر سووب ورهم5 .15 دع0:م:177 .+21 وهو رجل ظريف حازم قابلنى 
بكل ترحاب وطاف فى جميع أطراف المكان بنفسه ولا بد لى أن أذكر بهذه 
المناسبة أنه فى أول طوافنا وجدته يطلب منى أن أتقدمه فقلت له تأديا بل أنت 
المقدم فأجابنى : كلا . فالقاعدة هنا أنه إذا شوهد المدير أو أى حارس فى 
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المقدمة ووراءه أى تخص آخر فهذا دليل على وجوده ثىء » غير طيب وغير 
طبيعى ويذلك برفض الحارس فتم الباب 1 

وفى أول المطاف وبقرب الباب شاهدنا غرفة زجاجية ( من الزجاج 
الذى لا يخترقه الرصاص ) وبداخلبا ضابط وأمامه عدة مفاتيم كبربائية 
وأزدار . هده هى الرأس الى تتتحك فى كل اللبان فلا يفتح باب أو برج أو 
أى ثىء إلا من هنا حيث الاتصال تام مع جميع أركان الليان . وكذلكه 
التليفونات متصلة مهذه الغرفة . ومجرد رفع السماعة حق بدون كلام ندل على, 
.حدث »ء فى مكان آلة التليفون فيسارع المراس لاستقصاء الخين . 

و اسم الجزيرة مشتق من الاسم الاسباق وععساهلة وما عل ماقا 
رممد ناه ؛ه ماول) أى جزيزة البجع نظراً العدد الوفير من هذه الطيور 
الذى بحط على الجزيرة وحولا . وقد كانت فى مبدأ اللا حصنا للدفاع 
عن الشاطىء ثم استعمات كنات للجنود ولا ضاقت ببمرحلوا عنها وكان. 
ذلك قى عام وول . 

وتصادف فى هذا الوقت أن روعت البلاد حدوث جرام فظيعة هنآ 
وهناك » ج رانم خطف وجرا'م قتل وسرقة وانتباك يقوم بها مجرمون عناه 
يحاولون ا حروب م نكل من يوضعون فبه بل ويحاولون نشر الفتنة و لايقتصر 
الآاس على هذا العبث والفساد بل إن وجودم فى تمن ما كان يعي قتنفيذ براي 
الإصلاح والتبذيب والارشاد للآخرين الذين يكونون الغالبية الكبرى. 
وعليه اختيرت جزبرة الكاتراز هذه الفئة من الجر مين العتاه بل العتاه جداً . 

ولك أن تسأل : هل النقل إلى هذه الجزيرة معناه النى الابدى ؟ كلا 
إذ يمكن لاى مذنب أرسل إلى الكاتراز لخطورته ‏ يمكنه بالخلق الحسن. 
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والسير امد والنهذيب وإظهاره أنه رجع عن غيه ثم اندماجه فى الدراسة 
والصناعة ‏ بمكنه بكل هذا أن يتقدم إلى لجنة البارول لتعيد إرساله إلى يمن 
آخر أقل تشدداً من هذا اللمان . وفى الحق ل يبق فيه الآن أحد من العناه 
الذين أرساوً! أليه فمبدأ إنشائه رغناً من أن بعضهم كأن كوه عليه بالمؤيد . 
وبهذهالمناسبة أذكر أنه من احال اهرب من هذا اللمان ولم يقم أحد بامحاولة 
الغرف 

باللمان مم غرفة سعة كل منها هاه أقدام وبها سر بر جائط ومرائبة 
وأغطية وتراييزة ومغسل ومرحاض ورف للكتب 5 أما الباب فن أسياخ 
الحديد المتين ويغاق الباب بواسطة جباز أتوماتيك فى طرف العنير . 
الصناعات 


ولك نكل مين يحد من صالحه أن يشتغل أولا لهضى الوقت وثانيآ يكسب 


وقت الفراغ 

هناك ترئيبات لإشغال أوقات الفراغ منعاً للملل فهناك أوركسترا 
وحفلات أسبوعية وموسمية ثم مكتبة مها ...و كتاب فى ختلف الفنون 
ومن المدهش أنهم هنا يقرأون أكثر من غيرثم ( فى الخارج ) فقد وجد أن 


تذجل 


كل شخص يستعير فى المتوسط ه0١‏ ..مكتاباً فى العام ! ١!‏ وأغرب من هذا 
أن تعلم أن كتب الفلاسفة مثل «كانت » و « شو بهور » وهو قن 
أكثر الكتب طلبآ . كا أن الكثيرين يدرسون الطبيعيات والرياضيات 
العالية . والمكتبة مرودة با مجلات العلبية والفكاهية والسياسية . 


ولاكان بحضهم رعب فى الاس.تزادهمن العلل فقد رتبت جامعة كالفورنا 
لمؤلاء دراسات بالمراسلة فى شت العلوم وقد رأيت الكثيرين مشتغلين برسم 
لوحات جميلة وعلست أن بعضبا عرض ف المعارض الفنية واستحق الجائزة . 

أما الذين لهم ميول موسيقية فتقدم للم الآلات الى يحبونها . هذا إلى 
عا رستهم كل الألعاب الرياضية . 

وقد قلت لك أن « سكان ء هذا اللمان من العتاه الاشداء وسأذكر 
لك حالة أحد الذين قابلهم لتعلم كم م قسأة ولنسمه جاك .19116 عطا عاعدل . 

فى سن14 قتل عامل بار لآنه نافسه فرحب عاهرة شك عليه بالسجن ١١‏ 
عاماً قى لهان « جريرة ماكنيل » وهناك طعن زميلا له بسكين لك عليه بستة 
شبور من أجل ذلك وتقل إلىلعان ليفيورث (تصةناسعائمةا طاممسمع بو هة) 
حيث النظام أقمى من ١‏ ما كنيل » : ولكن نغلبت عليه ميوله الإجرامية 
القتالة فهاجم ضابطاً فى غرفة الطعام وقتله أمام ١٠٠‏ من المسجونين زملائه 
وحك عليه بالإعدام ولكن رئيس ابمهورية عدل الحك إلى السجن المؤيد 
( مدى الحياة ) وكان حضرته يفاخر بأنه صنع هم خنجراً وأنه طعن زميلا 
له وم يعم ذلك أحد . ثم أ كتشف أنه بسبيل تدبير مؤامرة واسعة النطاق 
للهورب بعد قتل الحراس و أن ميوله الإجرامية لاحد لها فنقل إلى الكاتراز 
حيث قابلته ورأيته يشتغل بسرعة ومبارة فى نسج الشباك . أما جموع 


الدلا 


الاحكام الصادرة عليه فتبلغ مائة وسبعين عام ؟؟ 


1 
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وبعض النزلاء محكوم عليه بثلاثمائة سنة وقد يبدو هذا غريباً للقارىء 
المصرى الذى يعرف أن أقصى العقوبة هى هم عاما ولكن هنا النظام يختلف . 
فثلا لو سرق شخص سيارة وقصد ببا إلى بنك ليسرق مالا ثم ترتب على ذلك 
قتل الصراف وبعض المشاهدين - لو تم ذلك لحك عليه ع نكل جريمة على 
حدة وأضيفت جميع المدد إلى بعضها بدلا من أن يقتتصر على الحكم عليه فى 
جرعة القتل فقط . ش 

وهذا فى اعتقادى عامل مجد فى مقاومة الجربمة خصوصاً إذا لاحظنا 
١تساع‏ البلاد الشاسعة وتفرق المزارع بعضباعن بعضها فكان لابد من التشديد 
فى الضرب على أيدى العابثين بالآمن . 


يل 


لمان أتللانتا 


بوعنة اكع غتم 12 مأصحاعه 


عند ما كنت فى «١‏ واشنجتون » أجهز برنايج زيارف 35 عل اجميع 
زارة مدينة « أثلاثتاء الأشاهد معهد الأمراض المعدية ثم لآزور اللهان 
لا كعهد إصلاحى للنجرمين خسب بللأشاهد التجارب العلية التى يجرونما 
على المتطوعين فى الآدوية المضادة للبلاريا وف معالجة الدوستطارا الأمبدية 
وفى المباحث الخاصة بالإلتهارات الكبدية . ويتقدم المتطوعون ( من المذنبين ) 
لإجراء التجارب عليهم عن طيب نخاطر وكأنبم بريدون أن يكنروا بهذا 
إن الل عما اقترفوه فى حق امجتمع . ثم كأ بهم 
يستشعرون أن اختيارهم هذه المهمة الإنسانية تحمل فى طياتها أنهم لا يزالون 
ذا نفع للعالم والإنسانية . 


ولمان 2 أتلاتتاء وأحد ومن أربع وعشرين 0 تلبع المكومة 
المركزية وتأخذ على عاتقها المهمة الصعبة العويصة - مهمة تقويم هؤلاء 
الأشخاص الذين انحرفوا فاحترفوا الفساد والهدم بدلا من احترافه 
الأصلاح والبناء . 


ولا يمكننا القول بأن لمان ١‏ اتلانتاء ‏ أو غيره ‏ ينجم بجاح 
ناما أو أن كل من يغادر جدرانه الغبراء لا يرجع إليها مرة بل مرات . 
ولكن رغما عن ذلك نبذل امحاولات المتكررة لإصلاحهم مع استعال كل 
مادل عليه العم الحديث من وسائل بدون أن نفقد الآمل قط . 


"6 


نظام السجى 
يوضع المذنب هدة ثلاثين يومآً نحت الملاحظة سحيثك تفحصه لخنة 
خاصة وندرس تارضخه وعائلته وحالته الاجماعة والأقينات أو الطوارىء 
لبى دفعته للجريعة م تدرس استعداده الفنى والصناعى ٠‏ ومن جموع هذه 
المعلومات تقترح الصناعة التى يختار لها والمعاملة الاصلم له . 
والصناعات عديدة ونشيه مثيلاتها فى السجون الاخرى . إلا أن يحب 
أن الوه بصناعة النسيج فهى مزدهرة ومتقدمة جداً هنا 5 
ولا الى أن أنوه أيضآً بنظام الدراسة والتعلبى فقد مبرفى أن وجدتى 
وكأق فى مدرسة نظامية إبتدائية وعالية تنعط فهبا الدروس فى شتى العلوم 
الحاضرات الكبرى كأنها قاعة فى كلية وعلمت أن كثيراً من الادياء والعلباء 
والفنانين يأتون متطوعين لإلقاء الحاضرات هنا وقد تبرع بعضهم جوائز 
ومبداليات ومن دراسة م 1 نعط لمتفوقين ٠‏ ومن أشبرم سزاء 
فى هذا الباب الآديبة مرغريت ميشيل مؤلفة قصة ( ذهب مع الريح ) فقد 
أهدتهم عشرة جوائز ياسمها . 
ونضم مكتبة السجن عشرين ألف باد فى شتى العلوم والصناعات 
والفنون ٠.‏ 
ويب أن أنوه بتقدم دراسة علوم الكبرناء قعخمطممعءلء قْ برنايج 
يستغرق عامين والناجحون فبه يستخدمون فى الخارج عرتبات تترأوح بين 
+5 وءم/ دولاراً قُْ الأسبوع. 


ككا 


العنايئ الطْميئٌ 

أراق الذكتور جينى عرسدهر ,+2 وهو شخصية حتبوءة جدا وبرأس 
غة من الآطاء ‏ أراق العمل المنظم الجليل الذى يقومون هه فى تحسين 
صمة النزلاء مستعينين ‏ أحياناً ‏ ببعض الاخصائيين من اننا وها 
فى جراحة التجميل - نعم هم يصححون العاهات المثيانية كلءا وجدت وكيا 
أمكن ذلك على اعتبار أن هذه العيوب والتشوهات كثيراً ما تكون السبب 
الأول فى انحراف الشخص حو الإجرام . 
الل فراجم نمت كل #امعدط مقس عمصاع8 

من الطبيعى أن يتطلع كل مسجون إلى يوم الإفراج عنه ولذلك فبو 
يعد الايام حتى يصبح صالاً لبثول بين يدى لجنة البارول 4عدهةا عامعوط 
وهذه تمع مر ة كل ثلاث شبور لبحث حالة المسجو نين الذين ساروا سيرة 
حضيدة والذين يطلبون بححدث أصم .ولا دل أن يعمطى السجين ثلث المدة 
الحكوم عليه با على الأقل على أن لا يقل ذلك عن سنة واحدة - قبل 
أن يكون صالحاً للبثول أمام اللجنة . أما الحكوم عليه مؤيدآ فلا يتقدم 
إلها إلا بعد تمضيته خمسة عشر عاماً على اللآقل . واشتراطات التقدم للجنة 
الإفراج والتجاوز عن بقية الحكم اشتراطات كثيرة 0 ولذلك 

لا يستكلبا إلا أقل من ثلث المجموع . غير أن الكثيرين مك" سن السير 

والساوك واتباع النظام والتقدم فى التعليم والصناعة ‏ يمكنهم 7 بقصروا 
مدة لهم إلى درجة محسوسة - والذين ل عب نس حا الال 
بقون تحت مرأقبة ضابط البارول فاذا أخلوا بالاشتراطات المأخوذة علييم 
أعيدوا إلى السجن حتى ولم يرتكبو! جريمة جديدة . 


1/ 


الدقرا حي المربا 

كلما اقترب موعد الإفراج انها كلا شعر المذنب أنه مقبل على مخاطرة 
جديدة ‏ نعم مخاطرة ‏ فسوف يتعرض إلى تغبير كامل جديد فى حياته 
إذ هو فى خلال ستوات منه قد اعتاد حياة نظامية رئيبة يصحو فى وقت 
خاص ويقوم بعمله وصناعته وكل أوجه نشاطه على نظام خاص وأوقات 
محدودة يلبس ملبساً واحداً ويأ كل أ كلا لاخيار له فيه وجلساؤه م زملاؤه 
فى السجن ثم هو ل يقابل الجنس الآخ ركل هذه الاعوام . وكل هذه العوامل 
تجعله يشعر أنه سوف يلاق هموما ومشا كل كثيرة لا يدرى نتائجها . ثم هو 
لا يدر ىكيف سيلقاه أصدقاءه القداى وهل سيقاطعه الناس ‏ وه لكانت 
زوجته مخاصة له أمينة لعبده أثناء بمنه وكيف سينظر إليه أولاده ثم هل تخير 
مخدومه الجديد بتاريخ حياته وجرعته ؟ : كل هذه وغيرهأ مشاكل تثق ل كاهله . 


ولذا عدوا فى أتلانتا إلى تأليف هيئة ( ما قبل الافراج ) وخيراً فعاوأ 
إذ يقابل أعضاؤهما السجين عدة مرات خلال الستة شهور السابقة لتاريخ 
الإفراج عنه ويساعدونه فى حل مشما كله وأشخصبا وأهمها إيجاد عمل جديد له 
إذ أن هذا وحده كفيل بإعطائه الثقة فى نفسه وإشعاره أنه يمكنه تكسب عيشه 
على أساسكفاءته الشخصية وحدها . وتدبر اللجنة عملا للغرج عنهم فى 
المؤسسات الكبيرة والخاصة على السواء إذ أن لما اتصالات كثيرة مبذه 
الحيئات .كا أن مكاتب التخدم التابعة الحكومة تساعده مساعدة كبيرة . 


١38 


ماذا يأ كلون وأين ؟؟ 


قال لى زميل فى إحدى السفرءات ‏ وكان أجنيياً ‏ لا أظن أن هذه 
؟ليلاد ( يقصد الولاءات المتحدة ) سوف تتقلب شيوعية فى يوم من الايام 
وعلل رأبه بكثرة الطعام الموجود ىكل مكان وف الحق إن المسافر ليدهش 
لكثرة عدد المطاعر الى يقابلها أنها يذهب وأغرب من ذلك أن يجدها ملذى 
بالطاعمين طول النبار والجزء الآ كبر من الليل . 


وقد ضبن التأحون ساقبل سفرى ات أن اتتاول طعا فى لمن 
مخازن اللادوية فبى أرخص من غيرها ثم إنك لا تدفع « بقشيشاً » . وإذا 
دخلت أحد هذه الخازن وجدت شيئاً أشبه بالبار يقدمون لك منه ما تشتهبى 
من طعام ( خفيف ) أو شراب برىء يطبخ أمامك فى مدى ه  ٠١‏ دقائق 
ويمكنك التحدث مع العاملة وإنكانت غير مشغولة فإنها تسرد عليك آخر 
الاخبار وتدلك على القطع الموسيقية الجديدة وعلى أفلام السيما وبذا قستمتع 
بثىء من الدردشة علاوة عل الآ كل . وقد نشأت فكرة تقديم الطعام فى 
مخازن الآدوية عند ما (وقف الخال فى البيع والشراء ) عقب الازمة المالية 
الانغيرة ووجد الناس أنفسهم مضطرين للأكل بدلا من التداوى أى أن 
يكتفوا بمعالجة معدتبم وإهمال الااعضاء الانخرى . ولما انقضت الا'زمة 
فضل أصتاب محال بيع الا“دوية الإبقاء على المطاعم إذوجدوا أنك بعد تناول 
فنجاناً من القهوة مثلا تتذكر أنك فى حاجة إلى أسبيرين أو معجون أسنان 
أو أدوات الزينة ( للسيدات ) أو لعبة لا”طفالك ال . . فنشتريها » ولذا 
فخازن الدواء تكسب من وراء هذه (الإضافيات ) أكثر بما 'نكسيه من 
وراء بيع الدواء نفسه . 


ككل 


وبطبيعة الحال فإن الغذاء الذى يقدم حدود جداً فى النوع والكنية وربما 
كان أضمه مأ يسمى هامبرجر 1121111181 وهو لشبه الكفعة بالبصل وعل 
شكل الطعمية الكبيرة الحجم ولكنى زهدت فيه بعد تتاوله يومين متتاليين 
فقصدت إلى النوع الثاق وهو: 


ب ل الكافيتيريا دنعئءةن ‏ وهنا تبدأ بأخذ صينية من البلاستيك 
وفوطة ورق والشوكة والسكين والملعقة ثم تمر على منضدة رصت عليها كل 
ما تشتهيه من الاطعمة ابتداء من عصير الفا كبة أو العا (وفى تخد 
يومباً على الآقل مرة واحدة ) ثم السلاطة والمأ كولات المنوعة من لحوم 
وطيور وأسماك وخضروات وحلويات مطبوشة وكلبا موضوعة إما فى 
دون جاهزة وإما توضع لك أنيتك فى مون . وعند ما تتتبى نعطيك العاملة 
ورقة .با موع ثمن ما أخذت لتدفعه عند خروجك بعد انتبالك من الطعام 
وق بعض هذه احا ل تكتب أثمان كل طبق عليه وبذا يمكنك معرفة الع قبل 
الطلب فلا تتورط فى ثىء . والكافيتيريا ‏ خصوصاً الكبيرة ‏ تقدم 
طعاماً متازاً بكنبات وافرة وأتمان معقولة فضلا عن أنك لا تدفع بقشيشاً 
وهذا مبى عند ما تكون دولارانك محدودة العدد . 


والغريب أنك تجد جميع هذه المحال تصنع نفس الطعام بل حتّى ترصه 
بنفس الترتيب فى جميع المدن التى زرتها . وقد يظن البعض أن هذا بجعل 
الكل ماثلا ويملا ولكبنى وجدت أن طريقة الطبنخ والطعم تختلف فى مختلف 
الخللات وهناك مسألة مهمة تشفع لمذ| العاثل وهو أن غالبية الأمريكان 
يأ كلون ولو مرة واحدة يومياً خارج منازلهم فكان لابد أن يكون هناك 
تمائل فى الآصناف حى يكون الشخص مثا كدآ من الصنف الذى سوف 
يأف له . 
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لايضطرون للخروج طلباً للطعام بل يتناولونه داخل المكان . 

م - المطاع : ولا يمكنتى أن أصف لك أنواعبا فبى عديدة وتناسبه 
كل جيب : هناك المتواضعة وهناك الفخمة الضخمة المرحة للجسم والمتعبة 
للجيب . وفى كل الاحوال يبدأ الطعام بنناول شراب إما برىء وإما غير 
ذلك ثم تطلب أصناف الطعام التى تريدها . 

وقد وصفت لك بعضاً مما شاهدته وأكلت فيه فى ولابةكاليفورنيا وأذكر 
لاك الآن أن مطاعم نيويورك أضخم وأفخم وقد لاحظت ظاهرة غريية 
هناك تلك هى أن مطاعم نيويورك الفخمة مظلمة نبارا وتضاء بالشموع 
وهى مفروشة بالسجاد السميك والآأصوات هامسة .وكل ىه توحى أنهم 
بريدون إراحة أعصابك من هرج ومرج المدينة الصاخية حى لستمع 
جلناماك” : 

ولا داعى أرب ع لك الغذاء ق والدورف استوريا 
-ماقظ 117210011 

ولا قَْ سافوى بلازا عراوك وأصدقك الفول أى م أدفع 
شيا فى كلتهما - لآنى كنت مدعواً ممولكى لآق أن الداب كان 
ضخماً إذا حكنا بإذة الطعام وطريقة صنعه ونقدبمه وكذلك بالخدمة الممتازة 
فضلا عن نفامة المكان الى لانظير لها . 

وهناك ظاهرة غريبة هى أن جميع المطاعم تقريبآ تقدم لك الفواكه 
إماعل شكل عصير أو سلاطه أو مطبوخة ولا تقدمبا طازجة ‏ حتى فى 
كاليفورنيا وفلوريدا يفعلون ذلك رغما عن أنها مكان [نتاج الفوا كه العظيمة 
المتنوعة ولكنك تحد الفوا كه الطازجة اجخلة المنظر الكبيرة الحجم فى أمكنة 


ون 


البقالة المتنائرة هنا وهناك . وم أفهم سر ذلك إلا أن تكون المطبوخة 
أوالمعصورة أسبل فى الآ كل وف التقديم ولكنى ل أتمكن من إقناع نفسى 
بمجاراتهم فى ذلك فكنت أشترى الفواكه الطازجة وآكبا فى غرفى. 
بالفندق . 

2 مدن أورونا نجد مطاعم تقدم لك أطعمة أجنبية أى تختلف عن 
طعام البلد الذى أنت فيه . ؤمثل هذه المطاعم تكون أعوبة وقليلة جدآ . 
أما فى أمريكا فانك تجد مطاعم تقدم لك طعاما فرنسيا أو إيطاليا أو يونان! 
أو إسبانيا ... الح » حى البلاد الاجنبية الصغيرة لها مطاعمها . وهذه المطاعم 
موجودة بكثرة فىكل البادان الامريكية . وهو أمر لا يصعب فبمه إذا 
تذكرنا أن هناك مباجرين كثيرين بمياون بين الحين والحين إلى تذوق' 
طعام وطنهع الأصلى : 

فاذا شعرت بالحنين يا صديق المصرى إل الاطعمة الشرقبة وكشعه 
فى نبويورك فاقصد إلى مطعم « قسمث انتروكك1 » وهو ترك وهناك 
تد الكباب وعيش السراى . وفى واشنجتون أخذى صديق «١‏ أدامسون » 
إلى بغداد الجديدة 1دنعد8 +21 وتديره عاثلة فلسطينية وي رتاده كثير من 
الأمريكان الذين خدموا فى الشرق الأوسط » وقد ذكرت لك مطعم 
د عمر بن الخيام » فى سان فرانسيسكو وهو من مطاعم الدرجة الآول 
ولكنى لم أجد مطعما معمريا بكل معنى الكلمة وليت أحدمم يفكر فى ذلك 
وإفى أقكد له أنه سوف يلق نجاحا لو قدم الطعام المصرى وحى الطعمية 
والقورل امسن مقا لسابلا سن 


وكل مطعم كير أو صخر له علب كيبريت خاصة عليبا [سيه 


ردنا 


وعنوانه وتليفوته يقدمبا لربائنه ويتفننون فى صنعبا وزخرقفتها وقد جمحت 
منها جموعة كبيرة أعتن مها لآنها تذكرق بالامكنة التى قضيت بها أوقانا 


سحدة . 


والأمرى يأكل عادة أكثر من اللازم فضلا عن أن المأكولات هناك 
مغذية جداً والمدهش أنك لا تجدم أسمن ماهم علييم خصوصاً السدات 
وأعتقد أن السبب فى ذلك هو أنهم يشتغلون كثيراً وبمارسون الرياضة 
باستمرار فضلاعن الطقى . ولكن هذا لم يمنع الصبحة من أن دكل إنسان 
من هأ كله و يبع رجما خاصا فى غذائه وتجد الجرائد تنش ركشوفا بالأغذية 
المناسبة لكل يوم من أيام الأسبوع وتذكر أسماء المطاعى التى تقدم هذه 
الوجبات الى تساعد على التخسيس 

ونااكمنا ى هنة 3 1 أمكنة الغذاء لا بد لى أن أذكر لك كابة عن 
الموتل !©1ه36 وهى عبارة عن مسا كن بكل منبا غرفتان أو ثلاثة أو أربعة 
فى شكل جموعات مشيدة جوار الطرق العامة وعند ما 'نصل إلبها تدخل 
بسيارتك وحدك أو مع عائلتك فتجد المكان معدا لإقامتك ونومك وتجد 
ملحقاً المجموعة مطعا تطلب مندكل ما تشاء . وتقيم فى هذا المازل ما تشاء من 
الرمن وتتركه عندما تشاء . وبذلك لا تتكون مازما حمل اللم فى حجز مكان 
يفندق قبل وصولاك بأيام ٠‏ وهذأ لكام دل المفر السيارة ند خا 
وحل مشكلة بل مشكلات عديدة فوق أنه رن من الفنادق الماثلة وهذا 
ما حدا بإقامة عدة تجموعات ماثلة فى مدينة ميائى وشاطىء مياى لمقاومة الغلاء 
الفاحش هناك وما أمتع أن تعرف أنك فى سفرك بمكنك أن «١‏ تقف 
سيارتك » «١‏ «ف-ووزء» فتجد مكاناً معدا لمطعمك ومبيتك . 


لفن 


وما دمنا بصدد ذكر نظام د نقف بسيارتك ء فالاخبرك بأن هذا النظام 
آخذ فى الانتشار فهناك مطاعر وسيات وتياترات وكلها تدخل بسيارتك 
وثقف فى أمكنة خاصة وتشاهد العرض وتسمع الكلام بواسطة ميكروفون 
أو بقدم لك الطعام فى صينية فلا داعى للانتقال من السيارة . ثم هناك فى 
السنيات حديقة صغيرة مما ألعاب نترك فيها أطفالك يتلبون حى ينتبى 
العرض فتأخذم معك ثانية . ولللاسف لم يكن لى حظ الحضور فى أحدها 
لأنها تشتغل فى الربيع والصيف ينما كانت رحلتى فى الشتاء . وأظنك تذكر 
أ أخبرتك بالبنك الموجود بشيكاغو الذى تذهب بسيارتك حتى شباك 
الصراف وتصرف الشيك وتأخذ النقود بدون مغادرة السارة . 


وما دمنا بصدد ١‏ الآ كل » فلا بد من ذكر وسائل الطبخ فى المنذل 
الآمبى الحديث ققد دعيت إل كثير من الببوت وكنت أجد أن سيدة 
المذل تضع اللأكولات فى الفرن الكهرباتٌ وما نكاد نتبى من #ناول 
الكوكتيل أو الشراب حتى يدق الجرس معلناً نضج الطعام . وبعد العشاء 
وضع الأطباق فى الخسالة الكبر بائية الخاصة ثم تقفل ويدار التيار فتغسل 
وتون ف دون أن ضاق أحد . وكانت هذه نعمة للأزواج أكث منبا للزوجات 
لاوم الذدن كان يطلب منهم غسل الأطباق مادامت السيدة هى التى قامت 
بالطبخ . ومبذه المناسبة أذكر كرتوناً فى إحدى الجرائد لسيدة ضخمة قوية 
تمسك فى بديها قفاز المصارعة وتقول لزوجبا الرفيع المسكين : فلتنيا كس, 
لنرى أينا سيقوم بغسل الاطباق !! 


ثم هناك جباز كهربائى آخر توضع فيه بقايا الطعام مما فيها العظام 


1 


وكذلك كناسة المندل ويساط التبار الكبر بال فيفتت كل ذلك ويخلطه بالماء 
وبح يله إلى البالوعات . 

هذا إلى جانب الثلاجة الكبربائية ( الفريجيدير ) المعروف ثم 
جباز التبريد حيث يمكن ترك اللحوم والطيور مثلجة جمدة مستة شبور 
كاملة . 


١/ه‎ 


بحعضص التواحى الطبية أرحلتى فى امريكا 


فى خلال الأربع شبور الى قضيتها متنقلا فى بلاد الولايات المتحدة 
زرت معاهد طبية شت وقابلت كثيراً من خول الطب المبرزين فى فنهم 
وأنيحت لى الفرصة لانناقش معهم فى المواضيع الطبية والصحية التى تهم 
الطرفين لفائدة اليلدين . 

وليس غرضى فى هذه العجالة أن أشرح ما وقفت عليه وما شاهدته 
ولا أعتقد أن هذا الكتاب هو الموضع الصحيم لذلك أنى لا أزمع أن 
أصف شيئاً مما له مثيل فى مصرنا . وسأقصر كلاى على تلك المعاهد وهاتيك 
الطرق الطبية أل لا نراها فى مصر وال أرجو أن تراها فى بلدنا وفى 


وقت قريب . 


المادوكا / ل عتستانه معودكلا عط" 

لا أظن أن مهناك طبيباً أجندياً تتاح له زيارة أمريكا أذ يضع على 
ذأقن رباع ورارة هذه التزيسة الظيمة الى عرفا سمخ كنا الكتريق 
برى جاراى الست طريقتهم فى الفحص والتشخيص والعلاج وحتى 
يقابل أساطين الطب القائمين عليها ويغترف شيئاً من عاءم . 

وتارنخها برجع إلى أواخر القرن الماضى حيْم) اختار الدكتور ماو 
( الآب ) هذه المدينة الثمالية المنعرلة مقراً لعمله الطى وما لبث أن ذاع صيته 
فقصده العامة والخاصة ثم اشترك معه ولداه الطبيبان . وكان الغرض الأصلى 


كا 


ولا بزال ‏ مبئياً على أساس العناية بالمريض بتشخيص مرضه تشخيصا 
علبيا صميحا ثم علاجه فى المستشفيات الى ألحقت بالمعهد الأصل . فم يكن 
الكسب المادى أبداً ذا شأن فى ذلك بل إن صاف الري حول إلى إدغالك 
تحسينات ومبان جديدة على المعهد الاصل . ولم يحل موت الاخوين فى 
عأم /441 ١‏ دون استمرار المؤسسة لانها كانت قد حولت إلى مؤسسة عامة 
قبل وفاتهما . 

ونستمد مدينة روتشستر 6انع100 شهرتها من وجود الكليننك 5 
بل إن سكانها الثلاثين الف يشتغلون جميعاً فى خدمة هذه المؤسسةكل حسب 
مو هلائه فى الاةما أن عيذ من يقصدونما من المرضىبرنو على المائّة وخمسين. 
ألف شخص سنوبا آتين إليها من جميع بقاع العالم لا من أمريكا وحدها . 
والمؤسسة نستجيب له جميعاً فهى لم ترفض فى تارخها الطويل انجيد مريضا 
واحدا لآنه عجر عن دفع أجر خصه أو علاجه يل .دف ع كل مريض حسبه 
مقدرته ولذا لا تجد رسوما مقررة لآى نوع من الفحص بل تقدر هذه فى. 
النهابة حسب مركر المريض فى الحياة ومقدرته على الدفع . 

وقد وصلتها مساء الثامن عشر من ديسمبر على أن أمكث بها أربعة أيام 
ولكن كان هناك الثىء الكثير للمشاهدة م أنى لقبت من السادة الافاضل 
القائمين على شئون الؤسسة من الكرم والضيافة والعل والمجاملة ما جعلنى أطيل. 
الآمد إلى أربعة عشر نوما . 

وكان صديق المستر كو مند[ «لمعمم] .31 ( متدو نب شرك بارك 
ودافيس ) قد رتب أن أخص طبيا وكان غرضى اللاساسى من ذلك أن أرى 
طريقة الفحص عن طريق التجرية الشخصية ولو أنى فى الوقت نفسه رحبته 
بأن يتم سخصى صا طبباً شاملا فى هذا المعهد العظيم . 


لاا 


والبئاء مكون من عشرين طابقا بذيت على أساس تسبيل الفحص اجناعى, 
وهو ف الواقع عبارة عن مبنيين الأصخر منبما به مكاتب الإدارة و بعض, 

وهناك طر بقة يحيبة وسريعة تفي الطبيب الكشاف أن يطلب التقارير 
الخاصة بأى مريض (قدماً أو حديثاً ) فترسل له من الارشيف على وجه 
السرعة بواسطة أناييب تنقل الرسائل إلى جميع الآدوار بواسطة ضغط الواء . 

ومدخل الدار عليه بابان من البروئز مكتوب علبهما أوجه نشاط الإنسان. 
الستة وهى : المثزل . والنشاط التطبيق والفنورن. أميلة والرياضيات واليناء 
والوراعة .يا أن أبواب المصاعد العديدة تبين فروع فن الشفاء اختلفة وهى : 
التشخيص والاشعة الجهولة والفارماكولوجيا ( الصيدلة ) والمعامل والعلوم 
والفنون الطبية 1 
عددها ب جرسا زتها .٠ه‏ رطلا من التحاس وهها الاخوان الدكتورانت 

وعند زيار ق كانت هناك بناية جديدة من عشر طوابق فى طريق الانتها- 
من بنائها ليقسع بها المكان حتى بمكن استيعاب الزيادة فى عدد المرضى ٠‏ 

وثترى فَْ البناء الاصل الفروع الآنية : 

الطابق الأول : خص المعدة وخص القلب بالرسام الكهر باك وكذلك 
الغثيل الغذاق . 

الطابق الكانى : الارشيف وحفظ المستندات ومكتب الاستعلاماته 
والاسقال:: 


١8 


الطايق الثالث : الفحص بالأاشعة ومكاتب الجراحين . 
د الرابع : خص الأسنان وخص العظام . 
٠‏ الخاس : خص الاطفال وكذلك قنم خص الأمعاء وقسم 
النشرح . | 
الطابق السادس : قم الآذن والآنف والحنجرة . وأقسام الرومائيزم 
ونجراحة امهيا 
الطابق السابع : أمراض النساء وأمراض الجلد . 
5 الثامن : قسم التشخيص العام . 
و ابن ]د | : قسم التشخيص العام . 
د أالثالث عثر : مخزن . 
د الرابع عشر : غرفة الاجتّاع التذكارية . 
ه الخامس عشر : اجتماع الأساتذة والقائمين بشئون المؤسسة . 
د السادس والسابع عشر : قم الغدد الصماء . 
أما الملحق ففيه اللأقسام الآتية : 
الطابق الأول : المعامل الاكليذكية واخدمة العامة والاجرحانة وكذلك 
قسم استلام عينات البول الصباحية . 
الطابق الثانى : الإدارة والاستقبال والموظفون ثم النسجيل والاستراحة 
لللرضى . 
الطابق الثالث : معامل أكليذكية . 
ه الرابع : لوحة التليفونات ومعامل الكيساء الحبوية . 


هن 


الطابق الخامس : اللكتريولجيا (عل الجرائيم ) . 
هد السادس : بقية المعامل . 

وأظن أن أحسن طريقة لشرح كيفية الفحص أن أخبرك عما , حدث » 
ى يوما بيوم : 

فى الساعة الثامنة 'من صباح امعة ١١‏ ديسمبر قصدت إلى المكتب 
وو شال أى المكتب الواقع فى الجهة الشمالية من الطابق الحادى عشر 
وهناك وجدت مظروفا معدا لى مكتوب عليه الآ : 

هايو كلينيك ‏ روتشستر (ولاية مينيسوتا ) 

إن مرتك المسجلة فى هوه ووىم  ١‏ 

وعليك كتابة هذه القرة يحانب اسمك كلها خاطبت الكلينيك مستقيلا . 


9-15 وم 
( ويلاحظ أنم فى أمريكا يكتبون الشهر ثم اليوم ثم السنة) 
زك خالد طبيب 


هيلوروليس - القاهرة ‏ مصر 
المكتب ١١‏ شمال ‏ الطريق الحادى عشر 


أطباؤك الاستشاريون م : 
هر . هارمان ‏ ه. ف .وير 
وكذلك : 


جامبل كومفورت ثم هر يزنجا 
جروس ولليجر وبارتولوى 
فولك كين 


حضر أحد الاطباء وبعد كتابة إسمى وعبرى وتاريخى المرضى خصى أخصا 
باطنياً دقيقاً وكتب ما وجده وبعدها حضر آآخر وأعاد الفحص ثم خرجت 
إل قاعة الانتظار . وبعد نصف ساعة يمت استشارتهم وسلموق]عدة 
مظروفات مكتوب على كل منها الفحص المطاوب عمله وطريقة التحضير له 

الساعة ؟ مساء عمل أشعة على سلسلة الظهر ( وكنت قد طلبتها لأرى حالة 
الكسر الذى حدث لى سنة ١44‏ ننيجة سقوطى من على حصان ) . 

الساعة م رسام القلب الكه ربا . 

وأنت ماعليك فىكل حالة إلا أن تذهب إل الطابق والمكتب المكتوب 
على كل ظرف وتقدمه للبوظفين فتجدم فى انتظارك وبتم كل ثىء فى يسر 
وسهولة وبسرعة جيبة . 

 «‏ يوم السبت .؟ ديسمير : الساعة > صباحا أخذ عينة بول الصباح 
فى وعاء ( من الورق المقوى ) . 

6 وضعه فى الدولاب الخاص الموجوده بالمبنى الملحق » 2 لال 3 
أذهب إلى درج م الخد البول الباق ( إن وجد ) بالقسطرة . 


مم1 


(ن) وأقصد قسم الأاشعة لاخذ أربع صور للجباز البولى اثثتين قبل 
والسكر والواسرمان فى الدم . 


© بعدها قصدت درج ف غرفة ع١‏ حيث أعطون جرعة من الملم 
الاقرد جح كك الانناء مسري فاعدو| المنان لشفا . 


وبذا انتبى اليوم وكنت فى أشد التعب . 
م ب الاثنين لم١‏ 
(1) جرعة أخرى من الملم لإعادة خص محتوبات الأمعاء . 
الجيوب الأنفية وتم ذلك سريعاً وأرسلوا له التنيجة السلبية بعد ١١‏ 
دققة فقط . 
ل قابلأت دكتور جو لون مدير المؤسسة لآنه كان غائباً بوم وصولى 3 
(4) بعد الظبر قابلت الدكتور تومسون الشهير فى المجارى البولية 
(والمعروف عصر ) وحدث مى تتام خص بولى وجبازه وأشعته 5 
(0) ف المساء تناولت عشاء خفيفاً جد (حسب الآمى ) ثم ابتلعت ستة 
أقراص من مادة خاصة لفحص الكبد ( كيس الصفراء ) . 
- الثلاثاء مور ١‏ 
(1) الساعة + صباحا حقنة شرجية بالماء ثم ذهبت إلى قسم م لعمل الصورة 
الأول على كيس الصفراء . 


يذل 


(0) قصدت قسم العيون لفحص اع العين وعصب المقفلة والشبكية ثم 

قباس النظر . 
(م) الساعة ٠١‏ صباحاً الاشعة الثانية على الصفراء وفى منتصف الساعة 

الآولىكوياً من الدواء تبعتبا الاشعة الثالثة . 

ورغناً عن شدة إجبادى فقد قابلت الدكتور الن اام أخصاق 
الضغط ومعه آخرون وحثنا هذا الموضوع وكذا موضوع مرض البول 
السكرى وف المساء بدلا من تناول عشاء شبياً يعوض عل" ما لاقيته قضت 
التعلمات بتناول .+ جراماً من زيت الخروع استعداداً للغد . 

ه - الأربعاء ب؟/رم١‏ 
وإسباله !! نبايته ذهبت الساعة ب صباحاً حيث قابلت الدكتور جود 06.01 
الذى أعطاق حقنة شرجية من الإزموت ثم خص القولون باليد وبعدها أخذ 
ثلاث صور بالاشعة فى أوضاع مختلفة ثم نكرم فأخيرنى أ يمكنى أن 
أسترج فى غرف بالفندق حيث أخذت حماماً ساخناً واسترخيت حتى كانت 
الساعة الثائية عشر ظبراً فقابلت طبيى الأول الدكتور بارتاوى لبحث النتانج 
ل توصلوا إلمبا وقد سررت جداً لما علمت بالتتائج الطيبة الفحص إلا أى 
أبديت رغبتى فى مقابلة أخصاق القلب وعيل رسام كب رياف مطول إمعاناً فى 
التأ كد وسبتم ذلك بعد غد ( نظراً لحاول عيد الميلاد غداً ) . 

> - اجلمعة يرا 

عمل أشعة على المعدة لاستبعاد أى اضطراب ثم رمم مطول للقاب 


كنيل 


وف المساء أقت حفلة عشاء لأصدقاق الأقربين بفندق وقالت السدة 
الى رأست المائدة ٠‏ لنشرب نخب صمتك الجيدة جداً » . فالجد لله 
الممويل مستسّفيات 

إذا دلت الفحوص والبحوث على أن الشيخص مريض عرض باطنى 
أو جراحى فإنه يحول إلى المستشق الخاص ولن أصف لك هذه المستشفيات 
فبى كغيرها غير أنى أذكر لك أنبامستقله تماماً عن المعبد ( الكلينيك ) من 
حيت ماليتها وإدارتها فبناك شبه شركة تدير المستشفيات وكذلك الفنادق التى 
ينذل مها رواد مدينة روتشستر بل إن الآدوار العليا لبعض الفنادق تستعمل 
ملاحق للستشفيات لقضاء فترات النقاهة . غير أن الاطباء المعالجين فى هذه 
المستشفيات مم نفس أطباء الكلينيك من الأساتذة على وجه الخصوص . 

ولا يذ أن أنوه هنا ععيد كورف مانا عقن ور المصضن 
العلاج بالكبرباء والاشعة والراديوم . وكذلك ١‏ مطبخ التغذية » 
معطعنكز امنط وهو شبه فندق تتناول فيه الطعام الحامن يك عضا 
والموصوف لك من طبييك وخضوصاً فى حالات مض السكر والضغط 
وما إلها . وبذلك لا يستدعى الامر تقييد المريض بوجوده داخل مستششق . 
وقد ظبر أن هذه الطريقة أجدى ف الشفاء السريع . 

لى أصف لك حتى الآن شيئا من النششاط الطى العالى الذى شاهدته فى 
روتشستر مع أنى شاهدت الكثير ولما كنت أخشى أن أطيل عليك 

الآول : عملية اسنتصال البروستاتا : شاهدت الدكتور كوك يقوم بها 
على طريقة زميله الاستاذ تومسن . وهى طريقة إزالة الغدة قطعة قطعة عن 
طريق مجرى البول بوأسطة آلة نشبه المنظار المثاق وآلة نفتيت حصاة المثانة 


1/0 


المعروفة بمصر . وتزال الغدة بأجمعها أو بزال الجزء المريض حسب الخالة . 
والشفاء سريع جداً نظراً لعدم وجود جرح خارجى وف العادة لا يتعدى 
الأسبوع أو عشرة أيام : 

الثانى : كنت قد التقيت بالاستاذ جيرالد لوف ع«مة 11همون .1 
جراح الحخ الششهير فى اليوم الثافى من وصولى وفى منزل أحد الأصدقاء وقد 
تدرج الحديث بنا إلى عملية قطع ألياف المخ برتدمادطه.1 فأخيرق بالنتانج 
الطيبة الحاسمة السريعة التى يصلون إليها مع أنى أعم أنها ليست كذلك فى 
التجارب الى عملت بمصر . ولذلك طلبت منه أن مبىء لى فرصة مشاهدة 
العملية بنفسى وعليه قابلنى مساعده الدكتور دودج 100 بوم رما 
وذهبنا عقب الغذاء إلى مستشق الولاة للأمراض العقلية . 


وهناك التقينا مديره الدكتور ماجنوس بيترسون «وسعه2 مسعداة 
وطبيب مصرى يدرس عل التخدير هناك وتمت العملية فى الغرفة الكبرى 
واسترقت حوالى الساعة والثى. الذى لفت نظرى وأظنه من العوامل 
المامة فى نجاح العمليةكان الإنسجام التام بين الطبيب الباطنى ( ماجنوس ) 
والجراح دودج إذكان الآول برشد اللانف إلى اتجاهات المشرط حسب 
المقاييس المرسومة على صورة الآشعة المأخوذة للدماغ ثم مم يبذلون بدا 
خاصاً فى اختيار الحالات لتقرير صلاحيتها للعملية من عدمه فوق العناءة قبل 
العملية وأثناءها وكذلك بحدها . وقد رأيت نفس هذه المربضة تتثاول 
أفطارها بشبية صباح اليوم التالى للعملية . كا أنهم أخيروق أن نسبة النجاح 
هى 4: يرز وياق الحالات تتحمن كثيرآ ٠‏ وقابلت ١‏ إحدى العمليات » 
تقوم بوظيفة سكرتيرة فى المكتب من نلق الرسائل والردعليها وحفظها ال . 


لله 2 


اليلفس 

طقس روتشستر بارد جداً فالثلوج تيدأ فى النساقط ابتداء من توفير 
تسكن مكذااسى شين اويل وتخص الرادة الي ابوه اوم 
درجة فهربيت تحت الصفر ومع أن المنظر ‏ منظر الاشجار والمنازل 
والجبال أبيض جميل ونعصوصاً فى الليالى القمرية إلا أن البرد يضايق كثيراً 
( خصوصاً أمثالنا ) وأى لأذكر أن المستر كومندو أخذنا ليلة لنتعثى فى 
مطعى هيببيل اديه هاده اءدانانة: خارج المدينة وتصادف أن كان أحد 
ألواح السيارة الزجاجية مكسوراً فكدنا نموت من الثر والذى خفف عنا 
البدد زيارتنا لهذا المنزل العتيق الذى يرجع تاره إلى عام /اهم؛ إذ كان 
الحطة الثى يقف فبا حلة البريد بروون القصص عن قطاع الطريق والأاوذاد 
ول يكن حول المازل مسا كن فى ذلك الحين فكان يستعمل مسكنا ومعبداً 
أو ملجأ للقاصدين ثشرقاً أو الذاهبين غرباً . وقد انتبى هذا العبد الآن 
وأصبم المكان مقصوراً على تقديم الطعام وإن كنت تس وأنت جالس 
هناك كأنك نعيش فى ناريخ و.حوادث القرن الماضى . 

ومثال آخر على البرودة : توجد حيره فى حدود المدينة بتجمد ماوٌّها 
طوال الشتاء » ذهبنا إليها لمشاهدة البط البرى (الممنوع صيده ) ونسيت 
قفازاى فكادت أصابعى تقع أثناء تصوير البط والبحيرة . وأنت ترى 
الاطفال فى كل مكان بركبون الرحافات خصوصا وأن أغلب الشوارع 
السكنية على م رتفعات ومنخفضات . 


هزه الماع الظر به 
ذكرت لك سابقاً 5 مجمع هؤلاء السادة العلباء بين التواضع واللطف 


1/41 


فوق علو كعهم فى فتون الطب ولا غرو فى ذلك فإنهم اختاروا هذه البقعة 
لنائية حباً فى العلم والبحث مضحين بالكسب المادى الوفير لو أنهم كانوا فى 
مدينة أخرى كبيرة . ول بمض على إلا أبام ثلاث حتّى شعرت كأنى أصبحت 
واحداً منهم فكنت أدعى كل ليلة تقريباً إلى منزل هذا أو ذاك وهم دائمو 
لاجتاع مع بعضهم البعض فى أمسيات بريئة . وهناك مناسبة خاصة لايد لى من 
ذكرها: ذلك إلى دعيت ذات مساء إلى منزل الدكتور الاستاذ ركتندال 
كودين » موطدت تدقدهء! .8 مدير الكلينيك وهناك التقيت ,الاسائذة 
دلوف » جراح المخ « وهامبولتنء أستاذالأمراض ودكتوره بولشرء أسيتاذ 
القلب وغيرم وبعد العشاء ذهبنا جميعا إلى الكنيسة العامة ( التوحيد ) 
طعست سداممائدت عط ف الشارع الثالث وكان ذلك مساء ١ل‏ ديسمير 
وى جحيبة وينضم إلمبا أغلب أطباء ر وتشستر وما دخلت حي راعنى أن أجد 
خريطة القطر المصرى فى كل مكان وصور مصرية قديمة ولا ممألت عن السر 
قيل لى إن هذه الكنيسة تمثل رأياً جديداً فى المسيحية وهو أن السيد المسيم 

د مع عظيم » وليس إبن أرب ثم مم ينادون بالوحدانية وسبب وجود صور 
ف از اخناتون » كأن فلك نادى بالوحدانية إذ عبد الشمس على لا 
الآله الأوحد . 


وبعد الصلاة والغناء قدموا لنا القهوة والمرطبات ثم شاهدنا فيلا قصيرآً 
مضحكا لتسلية الاطفال الخاضرين . 

رما تسألنى ماذا بحصل للبرضى المساكين فى هذه البقعة الباردة النائية 6 
إذن فاع أن الفنادق الكبيرة جميعبا متصلة ببعضها وبالكلينيك وبالملاحق 
بواسطة مرات تحت الارض 200 فيمكنك الانتقال من مكان إلى 


ما 


مكان دون الخروج إلى الشوارع بل يمكنك الإقامة أى مدة دون أن تخرج 
إلى العراء أبداً . 

أما السادة اللأطباء فعندما يحل شبر مارس يكونون قد « شبعوا » من 
البرد والثاوج فيتناوبون الاجازات إلى الجهات الجنوبية الدافقة لتعويض 
أجسامبم ما فقدته من دفء / 
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معبد البحربة لللحاث الطبية 


(هلدعطغج8) وأنطتامم1 طعنروءوع]1 لادحدكة عط" 


لا كنت فى واشنجتون وقابلت صديق كتين رويرت فيليبس ‏ 
الذى كان مديراً لوحدة أحاث البحرية الملحقة بمستشئى حميات العباسية 

بمصر ألل على" أن أزور معبد أبحاث البحرية الطى لاطلع على عملهم الرائع 
كذلك أزور معبد الأصحاث اللآهل اجاور له والذى بماثل امل الصطة صر 


الفكرة 

وفكرة إنشاء هذا المعبد جاءت من أن الآبحاث العلمية وتطبيقبا 
افاسيان للدفاع الوطنى. والحروب تعتمد الآن على الآلات وعلى الإنسان 
مع ويحب أن تناسب الآلات الرجال الذدن سوف يستخدمونبا وكا أننا نسعى 
داماً لتحسين هذه الآلات وجعابا فى حالة طيبة فتكذلك الإنسان يحب أن 
حتفظ به سلما وأن نحفظه من الأمراض والإصاءات وتعالجه إذا أصيب 
متنا : 

وقد وجد أن البحرية لها مشا كلبا الخاصة لا فى مسائل القتال والمعيشة 
فى البحار سب بل فى العديد من المشاكل الى ننشأ من هذا التلاحق ق السريع 
فى ابتكار وسائل الدمار والقتال البحرى ومن هذا نرى أن هناك مسائل 
عاجلة متتابعة تتطلب الخل السريع ك] أن هناك مجال للبحث الحادى, 
طويل الأمد . 


تغال اللخف ان ذا كمد يمل عنيم سات وطلايته الاعنا 
( الفسيولوجيا ) والعلوم الطبية ولكن جرء من سبعة أجزاء من كل امجهود 


حول 


تراه مركزاً فى دراسة المسائل البيولوجية الطبية ( أى فى دراسة الجسم فى 
حال الصحة ) ونصفه فى تأثير العوامل امجاورة والحيطة بنا ( مثل الضغط 
العالى تحت الماء والضغط ااواطى فى الاجواء ) ينما الس فقط خاص ببحث 
الحالة المرضية لجسم الإنسان . 


ولذا نرى أن الشخص السليم هو مركز كل الأبحاث إذ عليه يدرس 
تأثير الضغط والسموم امختلفة والإشعاع الذرى . . . إلى آخر الطريق , كل 
ذلك مع تركيز الاها م بالعوامل الخاصة بالبحرية والبحار . 

وقد أجحبت بصفة خاصة ببنك االانسجة والعظام حيث تعاعم الأنسجة 
بالبنملين والاستربتوميسين منعآ للجرائم وبعدما , تجمد » تجميداً تاماً 
وتحفظ فى أناييب عختومة وقد رأيت عظاماً وشرايين وقطعاً من ال+اد . آم 
وعند اللزوم تفتيح الأأنبوية ويضاف إلى النسيج محاول الملم الفسيولوجى 
فيصبح معدا للاستعال فى معالجة الجراحات الختلفة . 

ويشتغل فى المعبد وية الا وثلاتمائة مساعد وقد تاحثنا فى عدة 
مسائل طببة بروح علبية ووجدت بعضبم مشتغلا بدراسة مشكلة البلبارسيا 
ومقاومتها . 

وقد نكر م مديره الكابتن كيلاردن معفعللةكة متفاره فدعانا 
للغذاء فى النادى الببحرى .حيث أخذت لنا صورة فوتوغرافية تذكارية . 


أن تامملا معدمنة1 ممدتلتكا معنرمع0 
(هتددمكتلم) معكتعصدم1 سدد 


5 قابلت إنساناً فى سان فرانسيسكو وعل أنى بكتريولوجى إلا وسألنى 
هل قابلت الاستاذ كارل مار معبه]ة اممك1 «مودواوءط إذ هو شيخ 
البكتريولوجبين وسيدم جميعاً . وقد كان حضرته فى [تنظارى بوم ذرته ى 
الثالث عشر من شبر ينابر وإ لأشعر بالغبطة بل بالشرف الكيير أنى 
قابلت هذا العالم العلامة وهو يشتغل الآن بأصحاث الفيروس وودههوتة ددمت 
وله آراء قيمةكا أنه يعتقد أن الأحاث الى تقوم مها معامل ليدرلى (بنيويورك) 
سوف تق أكلبا فى تحضير فاكسين يق من مرض شلل اللاطفال . والرجل 
واسع النظرة عق التفكير قضيت معه ساعات طوال تجول فى ميادن 
الباتواوجيا والبكتريواوجيا والوبائيات والصحة العامة والاجتماعيات يا 
أخبرى بزيارته للبند وشرح لى مشا كلبا وبعضها يشبه مشا كنا الصحية . 

ثم نكرم ودعاق ازيارة المعبد فطفنا ععامله ولا وصلنا لبيت حيوانات 
اتتجارب أخذ بذكر لى فصائل النسانيس فقلت :لا عليك من هذا با أستاذ 
فإفى أعرفها . قال: من أين لك بمعرفتها ؟ أجبت إفى سبق أن قت بأصاث 
مقارئة عن ج راثم البروسياوس 12 زف الإنسان والحيوان ) 2 
فصر وق اتحلترا وخرنت بعرائينيا الختلفة وكان خلك متك تناك علو بل شه 
فتوقف الرجل وقال: هل أنت خالد المصرى؟ قلت : فقا لكيف ل أعرفك 
من المبدأ ؟أجبت شكراً للقرود الى عرفتنا بيعضنا وضكنا سوبا . ثم قال 
لى أنه قام بأحاث عن البروسيلوس «وزوهاانهن:8) بعدى وكان ينقل عن 
أحافى ويذكر إسى فى أحاثه . 


5١ 


فد تك م فأخذت لنا صورة تذكارية وزاد فى تلطفه بأن أهداق 
جموعة أحائه وكتب عليها : اعترافآ بأبحائه الاصلية على البروسيلوس أقدم 
هذه الابحاث للدكتور خالد المصرى : 


1 282111110515 ته 7015 عأقوط حلط 01 تم ريومءة2 صل 
.عط 05 لعأقط1 .1821 م1 5ععرههم عمعطة عخوعتلعل 


وقد مرننى سعادة لا توصف بلقاء هذا الرجل العظى فى سان فرانسيسكو 
وبأ « وجدت نفسى . 
وقد أشار على بزبارة معهد الأمراض الوبائية فى د اتلاتتا» فأخيرته 
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معبد الأمراض الوبائية 
عديئة ألادتنا 


(متعدمع0 بمتصماغش) معام معقوء115 ع[طهء تستاصصحرمة) 


لردايفق 


للستسة 


وهو من أشبر معاهد الولانات المتحدة العلبية . وسأقتصر على ذكر 
أه ما شاهدته : 


قسى الطفيليات 

وب التمفلان] لاير تحاوجة 0 بجع من بز للق شكال 
الولاءات المتحدة مصابون بها والنسبة مرتفعة فى الجنوب بقدر ماهى 
منخضخطة ف الثيال . كأ وجد أن طفيلة أميبا واحدة كفيلة بتوالدها 
أن تحدث المرض . 

كا أن هناك تجرية جدددة لإنتاج مصل مضاد لكل نوع من أنواع 
الاميبا كسد ّ يضاف العمل مادة فلور سين (ساعوع م11 ) (ويزال الوائد 
من المادة ) وبعدها وجد أننا إذا أضفنا هذا المصل المضاد (الملون ) إلى 
أنواع كثيرة من الأميبيا فإن النوع الخاص فقط هو الذى يصبم فاوريسى 
(عل نظرية الاننيجين الا تتترذى جه أى اتاد الجسم ومضاده ( أما 
الانواع الباقية فتبق كا هى بدون تاوين . 
ويمكن تطبيق هذه الطريقة على الميكروبات . والبحث لا يزالك 


ف هيدئه . 


1 


فى فس الل مراصمرم التناسلية 

؟ ‏ يستعملون هنا طرقاً مصلية عديدة لتشخيص الزهرى والاعتقاد 
السائد أن المرض آخذ ف النقصان ولا تزيد نسبة الاصابة عن م بز من 
جموع السكان وم لا يعتقدون أن التريبونيا باليد! مذ الهم مسعدممعم 
( جرثومة الزهرى ) قد تناقصت شدتها ( سمومها ) ( على الآفل فى حيوانات 
التجارب ) وإما يعرى التناقص فى شدة الادوار الثانوية والثلاثية للبرض 
لارتفاع منسوب المناعة عند الناس . 

م كان هناك فى ولاية جورجيا (وقت زبارق ) وباء صغير للدقتيريا 
بين الاطفال الذين سبق تطعيمهم والرأى السائد أن الاتجاه الآخير نحو 
تنقية الطعم حتّى يصببم حتوياً على الاكسوتوكسين ( السم الخارجى ) فقط 
وبذلك تنكون الحقنة غير مؤلمة - هذا الاتجاه خاطء وحسن أن حتوى 
الطعم عل جزء بكتيرى أيضاً ددمادة»ظ . 

4 ح أواق امسر بورش مدير قسم الدعاية المعهد فيلياً عن حيأة الغأر 
العادى استغرق إخراجه عامين كاملين إذ كان لابد أن تتعود الفيران على 
الضوء الشديد وأصوات الكاميرا - ال ... والفيل يبين بصورة واضة 
كل أدوار الحباة من غذاء وعادات وحياة تناسلية كا تبين حيل الفيران فى 
الحصول على الطعام وكذلك ترى الحروب والكراهية والغيرة والحيل فى 
اكتساب ود الآت تاماً يا يفعل الآدميون . 

ه - بعد الغذاء زرت « هوليوود الصغيرة » أى قسم عمل الأفلام 
الطبية والصحية الدقيقة وات أصبحت شبيرة فى كل أنحاء العالم فى الدعاية 
والتعلبم الطى وقد اتفقت معهم على إرسال بعضها لى بعنواق بمصر . 
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المحين المح 


عات ناقم] طغلدء1] امصمت دلخ عط" 
(.2.00 ,رسصمغمستطود17187) 


زرت هذا المعهد العظبىم مع صديق الدكتور فيليس فى الأسبوع 
الآول من وجودى فى واشنجتن وهو واحد من عدة معاهد تتبع الإدارة 
الصحية المركزية وتراها متناثرة فى شتى أنحاء المملكة ‏ وهذا المعهد موجود 
فضاحية ببنيسد! عاريلند! (اسداتمة]3) دلدعطاء :13 هارج واشتجتون وهو 
مخصص للبكتريولوجيا . وله مثيل فى كثير منالولابات . وبعض هذه المعاهد 
أنشئت لتهتم بنواحى خاصة من الطب فهناك معهد دراسة السرطان ومعهد 
أمراض المفاصل ومعهد اللأمراض العقلية والصحة العقلية ومعهد أمراض 
القلب ومعهد التغذية ومعهد الأمراض العصبية ومعهد دراسة العمى 
والعميان . ال . . 

وكا قلت فإن المعهد الصحى ما ريلاند خصص للبكتربولوجيا ولايقتصر 
على الأمراض الوائية الحادة والمزمنة سب بل تقبعه وحدة [كلينبكبة وم 
ييتمون بدراسة ( كيف يقوم الجسم الإنسانى بوظائفه فى حال الصحة 
والمرض ) . 

وعلاوة على ذلك فهم معنيون بدراسة الج راثم من حيث طرق اننشارها 
وطرق مقاومتبا وسوف 'نكون المعاومات الى حصاون علببا ذات فائدة 
عظمى فى مسائل الدفاع الوطن لو قدر يوماً من الأيام أن يحدث ما أصبح 
يسمى « الحرب البيولوجية » أو ه حرب الميكروبات » فلابد من الاستعداد 
بدراسة ما هى الجراثيم التى تصلح لذلك وكيف تنتشر شم ماهى طرق مقاومتبا 
والوقاية منها . 


46 ا 


موتمر طب المناطق الحارة فى مدينة أتلانتا . 


« 
#0 


مصحة الخدرات فى ليكستحتون 
اونا للم عس»ط ع1 
(إعاعتاصع1) ماع ماما 
وهذه يمكن أن تعد إحدى معاهد الصحة وهى مخصصة فقط لمعالجة 
مدمنى المخدرات وأظنها الوحيدة من نوعبا فى أى مكان 5 
ولكن الثىء الذى حيرف أنى وجدت اللأبواب مغلقة وعليها حراس 
فل أعرف هل هى أبواب لسجن أم لمستش كا أنهكان لى اعتراض آخخر وهو 
أنهم يقباون فها امححكوم عليهم وكذا المتطوعين العلاج . ثم أنت ترى 
مرضى من كل الأعبار ؟] أن قسم النساء موجود فى نفس البقعة وإن كان 
منفصلا عن الرجال ( طبعاً ) . ولما سألت عن السبب فىكل هذا الخلط قيل لى 
إنها بذيت فى الاصل للبحكوم عليهم فى جرائم تعاطى الخدرات ولكن لا 
تقدم لها مدمنون متطوعون لم يكن فى الإمكان رفض طلبهم العلاج 1 
القدرة على الصمود مشا كل الحياة إما بسبب ضعف الشخصية وإما لآن 
الشخص غير حاذق فى صناعته و.ذلك لا يتكسب مها ما يقوم بأوده فورب 
من هذه المواقف المحرجة بتعا الخدرات . 


واذا ترام لابكتفون بعلاج الإدمان لخسب بل يعلمون الشخص 
صناعة تكفل له العيش الرغد ومجاءبة الحياة ولا يعنى هذا بالضرورة صناعته 
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الآصلية إذ كثيراً ما يتبين أنه غير صا لما وأن الأوفق أن بتع صناعة 
أخرى تتفق ومواهبه . والصناعات الموجودة هى الزراعة ومنتجات الألبان 
ثم إصلاح السيارات وحياكة الملابس وصناعة الراديو وكذلك فن الريض . 

وبوجد بالمصحة مريض وأم الخدرات هو الكوكابين والميروانا 
ممطمه 311 ( وتشبه الحشيش ) ؛ وبعالجون حالات الكوكايين بالتقليل 
التدريجى منعاً لحدوث عوارض شديدة فى حالة المنع البات أما الميروانا 
فالاحسن منعها منعاً باناً وبيق المريض : نحت العلاج مم يوماً على الآقل 
ولكن للمتطوع أن ينقطع عن العلاج وقتما يشاء ويغادر المكان . وهذا أيضآً 
من نقط الضعف ف النظام بل من المزيجات ولكن كيف يمكنك إجبار 
د متطوع ء على البقاء رغم أنفه . 

وقد مضى على المصحة الآن نحو »مم عاماً ولك الا الجر ضايع 

حو ثلاثة ملايين دولار. 


وقد نناقشت طويلا مع الدكتور تقاعان ممدسمدص .+2 مدير 
المصحة فى ١‏ فلسفة المكان ن » ووجدته شخصاً متنور جدآ واسع الافق يتقبل 
النقد بروح سمحة وهو يوافق على أن نظام المصحة أبعد ما يكون وافيآ 
بالغرض الذى أنشئت من أجله إذ أنه وجد أن نحو خمسين فى المائة من 
يخرجون بعد إمام علاجهم يرجعون مرة ثانية بل ثالث ورابعة :والاشف 
لاتوجد إحصائيات دقيقة يمكن التعويل عليها إذ كثيراً ما نفقد أثر هؤلاء 
الذين خرجوا ولذلك فلا أظن أن التائم تبرر صرف هذه الميزانية الضخمة . 
ورا كانت النقطة المنيرة الوحيدة فى كل هذا أن تجرد رجوع المتطوعين 
للبصحة للبعالجة مرة حزق يدل على أنهم بقدرون الفائدة الى حصلون 
عليبا من هذا العلاج . 


1 4/ 


بعض العجأ نب الطبية 


١ن‏ لون تل11 عسروة 


سوف ألحدثك فى هذا الباب عن بعص الغرائب الطبية الى شاهدتها . 


2 
3 يننا 


علاج يق صمام أذين القلى جراحيا 
5 لوعناتااا كه اأمعصاده1" لمعتعنس5 

إذا أصيب طفل بالحى الروماتزمية فى سنيه الآولى من الحياة فأغلب 
الظن أن يتأثر قلبه من ذلك وحدث هذا التأثر من عاملين أولما أن الغشاء 
المبطن لصمامات القلب هو المكان الختار لجرثومة الروماتزم وانهما أنه من 
ألصعب إجبار طفل ,صغير على الراحة الكاملة وعدم الحركة طوال مدة 
المرض . ويستتبع ذلك أن تحدث التباب فى صامات القلب قد لا بحسها 
المريض الصغير فى سنينه الأول ولكن عند ما يصل إلى درجة البلوغ ويشتد 
ساعده وتكثر حركته يذيخ القلب ولا بقدر على الصمود للمجهود الجديد 
فيصبم الشاب عليلا ثم تزداد العلة شدة حتى يصاب بالعجز التام الذى بقعده 
ع نكل نشاط . فإذا بحثت قلبه وجدت أن الالتباب أحدث ضيقاً فى صامات 
القاب ومخاصة فى صمامات اللاذن . وعلاج هذه الحالة هو علاج مؤقت فى 

معظم الحالات خصوصاً إذا لم تستدرك الإصابة إلا بعد استفحالها . 
ومنذ عشرين سنة أو تزيد اتجه التفكير إلى ما إذا كان فى الإمكان علاج 
هذه المالات جراحياً خرت حاولات فردية هنا وهناك ولكن غالبية 
الج راحين كانت ( وما زالت ) تخشى التعرض لهذا العضو الحيوى بل الحيوى 


1١54 


م م م م 
فتح والقلب يكشف ثم يفتح والصمامات توسع ويعيش بعدها المريض 
ل 0 


وقد تفضل صديق الدكتور فرأنك جريودى ©1وطت6 علصةء"ة .,ط 
أستاذ الجراحة بكلية طب ستانفورد ( كاليفور نيا ) بدعوق لآرى عمليته فى 
سم صعامات القلب . والعادة أن الصمام الذى ينسع ( فى حالة الصحة ) 
لدسخول ثلاثة أصابع يضيق ننيجة للمرض حتى ليتعذر ولوج البنصر منه . 
ويتم اختيار الحالات حسب الأعراض الا كلينيكية ولكن عند الك 
بحسن إدخال قسطرة خاصة إلى القلب عن طريق وريد الذراع مع تبين 
طريقبا بواسطة الحاجر الفلوريسين دوءىة انوع :زولا داعى الجوم 
للجراحة فى حالات الضيق البسيط الى بمكن لقلب المريض أن بعوض نقصه 
بالعلاج الطى العادى مع ثثىء من الاحتراس أما إذا ظهرت عوارض ازدياد 
العلة مثل السعال أو اللهث ( صعوية التنفس ) أ و ضيق الصدر أو الألم أو نفث 
الدم فالعملية واجبة يما أن ظهور علامات هبوط القلب أو ازدياد الضغط 
أوكبر حجم الكبد أو رشم الساقين ‏ ظهور هذه العوارض تجعل العملية 
عل ثىء كثير من الخطورة لا من .حيث نجاحها فقط بل من -حيث القيام 
اانا . 
ولذلك يمكن نلخيص المقال فى أن أحسن الظروف للجراحة هى 
للمرضى الذين تتراوح أعبارهم بين العشرين والأآر بعين والذين يشكون من 
علامات متوسطة ( أى ليست شديدة ) لضيق الصمام وخاصة إذا م يكن 


هناك ليع 0ج ا 1 ٠.‏ 
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وإذا أعد المريض إعداداً حسنآ العملية بعمل الأبحاث المعملية وإصلاح 
ما يحتاج للتقويم ٠‏ ثم إذا أحسن اختبار التخدير فالغالب أن نكون العملية 
اجحة . 

والعملية تتلخص فى فتم الصدر ثم فتم التامر وهو الكيس المحيط 
عم ع2 7 تم القلب نفسه وبعدها يدخل الجراح أصبعه وكزق 
بالقلبالالياف الحدئة للضيق ( ولا يقطعها بالمشرط ) وقد بحد الجراح أن هذه 
الألياف قد تحجرت مع مضى الزمن وهنا نكون النديجة مشكوكا فيا . أما 
الدورة الدموية فيقوم بها طوال العملية ‏ القلب الصناع ( الميكانيى ) 
وهو جباز يجيب تجد وصفه فى مكان آخر ٠‏ م إن رسام القلب الكبرباق 
يكون مشتغلا طوال العملية ليرصد حركة القلب وضرباته . 

إن من المناظر العجيبة أن ترى القلب الأدى مكذا خارج الجسم يفتئحه 
الجراح ويتلاعب به لامن الخارج فقفط بل من الداخل أيضاً مع أنه مزذ 
ممنين قليلة كان من المعجزات أن يفتيم الصدر ويدلك القلب من الخارج فقط 
( فى جالات التوقف ) . 

وفد قام الدكتور جربودى بعمل 4: عملية مات منهم خمسة بعد العملية 
وأمكن ملاحظة ١6‏ حالةلمدة تزيد عن أربعة شهور فوجد ه منبم تحسنوآ 
تحسناً ملحوظاً م نكل الوجوه وتحسن اثنان تحسناً جرثياً أما الثلاثة الباقون 
فلم بظهر علهم تسن يذكر . وجب ملاحظة أن هذه بجموعة مرضى فى مستشق 
تعليمى عام أى أن الاغار كان ين مرجرة قزيا ش 

أما إذا دقق فى اختيار المريض وتمت العملية فى زمن مبكر من المرض 
فإنه يعود إنساناً طببعياً من كل الوجوه بل يخلق خلقاً جديداً فبل تعجب 


إذن عندما تسمع ولدآ يقول لرفاقه « إن والدى ركب قلباً جديداً فى المستشى 


فى الشبر الماضى ء ١‏ ! 


تخدر القطن 
طااستط-للانطن) و5دةاستدظ اسه متمعطأذعدسصة لادلسدة0 
الولادة بدون م 

تستعمل طريقة التخدير أو على الآصم « النسكين » فى الجراحات الى 
فكون لوق ميشوى البرة سواء انس جر احة طامة آوى :فى الخارض الو له 
أو العظام أو أعضاء التناسل عند السيدات وتبعاً لذلك يدخل تحت هذا 
الباب الولادة . 

وقد أراق الدكتور شاوب #ترسهء؟ «داهز فى مستشق ستانفورد 
طريقته فى الولادة. بدون ألم . وهى 'تتخلص فى إدخال إيرة سميكة فى النخاع 
الشوك عند منطقة القطن ثم تدخل قسطرة رفيعة جدا من المطاط من داخل 
الابرة الثى ترفع بعد ذلك . ومن هذه القسطرة يدخيل المسكن ( أو الخدر ) 
تقطيرا نقطة نقطة . والدواء الذى يستعمل هو كلوريد المشكين «اطوناك1ة 
وترملتن وتنتجه معامل ليل يتما مدداه.ا 1ااذا . ومهذه الطريقة لا تشعر 
الوالدة بأى ألم أو « طلق » بل رأيت السيدة الىكانت تلد حينذاك تضحك 
وتتكلر مع زوجها ومعنا جمبعآ بنما رأس المولود أخذت تطل علينا . وهذا 
يدلك على نعمة هذه الطريقة للوالدات خصوصاً عند الولادة الآولى الى عادة 
ما نكون طويلة المدى مصحوبة بآلام شديدة . 


د 
2 « 


جباز الكوبالت فى معالجة السرطان 


تععصهن) غ0 انم مطوعم دمع مرسمآ غآدطه© عط" 


فى أثناء أحاديثنا الطبية أخبرفى الدكتور شاوب عن لمبة الكوبالت الموجودة 
فى مستشق جنوب كاليفور نبا (بلو سأنجيليس)عنانامسآ دتمءمقتله طننامع 
اهاذوده1 اسه والى أصبحت تستعمل فى معالجة السرطان وخاصة سرطان 
الرئة الذى يتحدى كل علاج وإن استعال لمبة الكوبالت أتت بنتائج تفوق 
تلك التى بمكن الحصول عليها من أشعة [كس . ولم يكتف بذلك بل تلفن 
مق تان ف لسو لمدير المعهد الدكتور كوستلى ملاعادت .22 مخيره 
يزبارق المقبلة . 

والجهاز كبير يزن نحو طنين وهو معقد ويحتاج لمبارة خاصة فى تشغيله 
وعلى الطبيب أن يكون فى غرفة أخرى يشغله منها منعاً للتعرض للاشعاع 
الذرى القوى . 

وقيل لى أنه مفيد جداً خاصة فى حالات الثنائيات 5ذقهممعد وتدل 
الإحصائيات على فائدنه المؤكدة . وبذه المناسبة أخبرف الدكتو ركوستيلو 
أن سرطان الرئة أكثر اننشاراً فى الرجال منه فى النساء بنسبة + إلى ١‏ ولكنه 
أستدرك قائلا « لو زرثنا بعد خمس سنوات لوجدت هذه النسبة وقد 
انعكست إلى ضدها نظراً لإقبال النساء فى الوقت الحاضر على التدخين بنهم 
وإدمان . 


مانا 


جراحة الخ 


وحن ولك الالولةا 


سبق أن أخبرتك عن عملية شق المخ فى معالجة حالات الانفصام الذاق 
الغيزوفرينيا دتمم هررمءةن5( انقسام الشخصية )كا شاهدتبها فى المابوكلينيك . 

ولكنى سأصف لك شيئاً أب من ذلك وذلك هو التداخل الجراحى 
لإذالة أورام المخ ومسمستةة «ندمنة وكان ذلك دائماً أمرا عسيراً لآن غالبية 
هذه الأورام لا نع أعراضاً عصبية واضمة تبين موقعها فى المخ بالضبط 
ولذلك م يكن فى الإمكان قم البجمة إلا إذا أصبم فى الإمكان قبل ذلك 
رسم خريطة ليخ تبين مكان الورم على وجه الدقة ٍ 


وإذا فتحت اجمجمة وكان الو رم تحت غشاءا لام الفاسية ه81 سار 
ماشرة لكانت العملية سبلة أما إذا كان أعمق من ذلك فالامر على أشدم 
صعوية وتعقيدا إذ أننا ربما لا ند بروزا فى السطيم الخارجى للمخ وحتى إذا 
عبلنا قطاعاً استطلاعياً بعرض المع ققد لايمكننا تمييز مدى الورم عند ما يكون 
نسيجه مشاباً لنسيج المخ السليم نفسه . 


إزاءكل هذه الصعوبات كان لابد من إيحاد طريقة لرسم خريطة للم 
نبين الأجراء المريضة وموضعها بالضبط وقد تمت أبحاث كثيرة فى هذأ 
الصدد وخصوصاً فى جامعة هارفارد اموىة!1 فوجد أن الفوسفور بم 
والبوتاسيوم «: ا محمل بالإشعاع الذرى او حقن مقدار خاص منه فى الوريد 
ثم أدخل مسر جيجر عناد*! معلانلة عدونهن فى المخ وقيست الذيذباته 
الناتجة من ذلك لمكن مقارئة عدد هذه الذيذبات فى أبعاد مختلفة أن نتأ كد 


الحنا 


من مكان ومدى أورام المخ مبما كانت عميقة . م بمكن استعال هذه الطريقة 
فى أخذ ١‏ عينة حية » (معضاءومة برووه:8) وإرسالا للبعمل الفحص 
متأكدين أننا أرسلنا عينة مأخوذة من الورم نفسه ‏ ثم بمكننا أن نقرر هل 
هناك أية فائدة من التدخل الجراحى وما هو مداه وما ننيجته . 

وقد دلت الإحصائيات على فائدة هذه الطريقة وأ كد النشريح بعد 
الوفاة ( فى الحالات الميئوس منها ) حمة موضع الورم الذى أظهرته الآلة 
قبل الوفاة . 

وقد شاهدت هذه الخرائط المدهفة أثناء زيارق للستشق البحرى 
الموجود فى سان دييجو والذى بهرق مايقوم به فطاحل الاطباء فيه لااى 
هذا القسم حي ل 3 أقسام الصدر وعبلياته وكذلك فى قسم جر جراحة 
التجميل الى يقومون فببا بمعجرات تزيل النشوهات بل تخلق أشخاصاً جدداً 
مماتهم تين ما كانو! عليه من وسامة قبل الإصابة . 


جر احة الادرينال 
ومع تدك اممععلة عط" 


والآدرينال غدة صغيرة فوق الكلى وظيفتها كوظيفة ضابط المرور 
المكلف بننظيم اتجاهات التفكير والانفعالات ول كن هناك أى مجال التفكير 
فى إزالتها جراحيا لولا أن عندنا الآن هورمون الكورتيزون ( هذا الدواء 
العجيب ) الذى يقوم مقام الغدة لب فأصبح من الممكن إزالها سون أى 
خطورة على الحياة . 


59 


وقد عقد مؤتمر جراسى فى فندق هترى هدسن 11066 بدمول13 د11 
بنيوبورك أثناء إقامتّ به وكان خاصاً يبذه العملية . وتسأل لماذا تزال فأقول 
لك إنها محاولة لمعالجة مرض الانفصام العقلى ( شيزوفرينيا ) . والسبب الذى 
أو بالعملية ما لوحظ من أن المرضى المصابين بالروماتيزم أو الربو أو 
غيرها من الامراض المتصلة بإفرازات الآدرينال تتغير أشكال أعراضبم إذا 
أصيبوا بالاتفصام . 
وقد قبل فى المؤتمر إن نتائج العملية بعد مضى أربعة عشر شبراً على 
بعض الحالات مشجعة وتدعو للاستمرار فبا أملا فى الحصول على علاج 
حاسم لهذا المرض البغيض الذى يختار الشباب مجالا للاصابة . 


عملية فصل التوا 3 لشيكاغو 


10 نقدرة 5 تفط" أده كعستجكآ' عتمسطتطلآ عط" 


كنت فى مديثة شيكاغو وقت إجراء عملية فصل التوائم السيامية فى 
مستشق جامعة الينو| امانريده1! عرانسعوادنا عامدنااا وكانت كل المدينة 
بلكل أمريكا تتتحدث وتترقب هذه العملية الفذة التى لم يسبق إجراؤها واتى 
سجلت اتتصاراً كاملا الطب الأمريى . 
والتوأمان رودق برودى وروجر برودى (عتاحسث ة] معجمما ملك برع دامخا 
ولدا ملتصقين فى الرأس أى أن أرجلبما فى اتاهين مضادين وكان عرهما 
حينذاك ( وقت العملية ) خمسة عشر شهراً وتطل من أعينهم الحيوية . 
ول حاول أحد فصل توأمين متصلين فى الدماغ إلا مرين أحدهها 
فى البرازيل والآخرى فى تسمانيا وسهصدده؟ وكانت الننيجة سيئة فى ا خالتين . 


هخ 


وقد أدخلا المستشق فى نوفير سنة ١١6+‏ وكانت الاختبارات العصبية 
مشجعة إذ ظهر أن جهازيهما العصى منفصلان ماما فركاتهما ونومهما 
وتفاعلاهما مستقلة عن بعضهمأ وظهر باختيارات عديدة وأجهزة كثيرة أن 
لكل منهما مخ مستقل ولكن العقبة الكبرى كانت فى أنهما يشتركان فى الوعاء 
الدموى الكبير الذى يغذى المخ بالدم . 

وكانا وقت دخولا يتدحرجان وحاولان الجاوس والنطق بكلمة دادا 

وفى بوم +0 نوفير عملت أول محاولة الفصل ولكن العملية الكبرى 
مت يوم /| ديسمير ولا داعى لتفصيلبا ولكنى أذكر الاتى : 

. رودق وروجر عملت لما ؟( عملية‎ ١ 

 «‏ عملية يوم /1( ديسمبر استغرقت ١١‏ ساعة وأربعين دقيقة فى 
غرفة العمليات ورما كانت هذه أطول عملية فى الناريخ على أطفال وقد أدمش 
هذا الآمر الجيع حتى شيوح الجراحة . 

م استازم الآ إعطاء التوأمين > لتر دم ( فى الوريد) مع أنكية 
الدم الموجودة فى جسم كل طفل هى لتر واحد . 

ع راح روجر فى غيبوبة ( نتيجة صدمة عصبية ) عدة مرات 
ويخاصة عند الفصل الختاى ما استازم عيل تنفس صناى له بالإضافة إلى 
منمهات الدورة الدموية . 

م - أعط رودق الوريد الكبير إذ هو الأقوى فى الاثنين أى فرصته 
فى الحاة أ كبر . 
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+ - أشرف عل العمليات جموعة كبيرة من الاطباء مكونة من ١٠‏ 
أستاذاً ببدم الجراح وإخصاق الأعصاب والدورة الدموية َه ا 2006 
متتابعة متلاحقة . 

ومن المدهش أن روجر وليس لديه وريد لترجيع الدم عاش هدة شبر 
كامل وإن كان قد أمضى معظر الوقت فى غيبوبة . 

وقد تركت شيكاغو ولكن كان لا بد لى أن أتنبع أخبارهما ونا حل 
أريل كان رودق قد م من دور الخطورة وأصبح طفلا مرا وإن كان 
لا يزال ضعيفاً . 

أما تكاليف المستشئ والاشعة والأاطباء والمعامل والممرضات فباهظة 
جد ولكن لم يفكر أحد من هؤلاء السادة فى أتعاب بل كان كل همهم أن 
يتموا هذا العمل العظى : إنه حقاً لفخر عظيم وانتصار للطب . 


قطع غبار لجسم الانسان 


800 سقصساط عغطك1” عنه1 ماعو منرووق 


حقاً ليس فى الإمكان أن نجد بديلا للإنسان ‏ ولكن اللاطباء والعلماء 
ل ينهم ذلك عن ابتكار أجزاء تمل محل الاجزاء الى تفقدها وكنا نعجب 
والان بطل يبنا عندما نسمع بعمل ذراع ورجل بدل تلك الى 
فقدناها . 

5-0 نت نعل الثىء الكثير عن د بنك الدم » حيث يختزن ‏ الدم الآدى » 
عتفظاً بكل صفانه إلى وقت الخاجة إليه فى الاسعاى وك أنقذت هذه أرواحاً 
كان مقدراً لها أن تذهب هباء . ثم إنك لاشك ة قرأت وسمعت عن د بنك 
العيون » حيث تؤخذ قرنية ميت تستعيض بها قرنية غير مبصرة ( غير 
شفافة ) ونعود للمريض نعمة الإبصار . وهناك الآن بنك العظام والشرايين 
والجلد والاوعية يحتفظ بها جاهزة لآى زمن قد يبلغ السنوات الثلاث حتى 
تس الحاجة إليها . وقد شاهدت ضابطاً بمستشئ سان دييجو البحرى حاول 
إقاذ أحد رجاله من الخريق قآصيب هو.إضابات :الت تركت آثار؟ 
وتشوهات على وجهه جعلته يشبه الوحش الفظيع ما حمله على أن يتوارى 
عن الاعين . أما الآن فقد استبدل بكل جلد وجهه ورقبته ناذا ناذا 
وعادت له وسامته لصي عا كانك 7 


القالس الصناغى د11 امع تسقطعة]|ا عط 

() وقد ذكرت لك القلب الصناعى أثناء شرحى لعملية فتم لقلب 
و توسيع صامائه . زهو جهاز ميكا نب معقد عر مله الدورة الدموية ذهابا 
وجيئة ويقوم بدور القلب الآدى تهاماً من تحويل الدم وتنقيته ونغذيته 


يكرا 


بال وكسيجين ول ولاه لما تيسر القيام بعملية فتح القلب الثى تستغرق وقتآً طويلا. 

(0) ثم هناك الرئة الحديدية وسمة دهءة 55٠‏ وفى الجهاز الذى اشتهر 
فى جميع أنحاء العالم والذى بواسطته يمكن إنقاذ حياة المريض يشال الأطفال 
إذا امتد الشلل إلى عضلات الصدر . ولولاها لوقف التنفس ومات المريض, 
اختناقاً . ويوضع المريض داخلها وبتشغيل الجهاز ينفهم التفص الصدرى 
ويغلق حركة انتظامية شيبة بالتنفس الطبيعى والجهاز الذى شاهدته فى مستشيئ. 
كاليفورنيا كبير ومعقد ولكنى قرأت أن هناك أجهزة أخرى مبسطة تقوم 
بنفس الغرض - كا قر أنا أن الميئة الصحية الدولية أهدت مصر أحد هذه 
الاجهزة لاستعالها عند الحاجة . 

(0) وهناك ١‏ الكلى الصناعية » وهى أيضاً جباز يجيب يموم بدور 
الكلى الحبة فى تنقية الدم من السموم العالقة به وإخراجها من الجسم ما يفعل 
الجهاز البولى وهى تستعمل فى حالات انحباس البول ( عدم إفرازه ) كأ 
حدث عقب بعض العمليات الجراحية وكا يحدث فى اضطرابات الكلى الحادة . 

() وهناك مثل آخر لقطع الغيار فقد فقدت شابة المرىء (مبعهناوههء0) 
عقب حادثة ولكن أمكن عمل مرىء من البلاسنيك بدلا منه وقد قالت عن 
نفسبا : « كنت أشعر بالآلل والمضايقة لاضطرارى لتناول الطعام بواسطة 
أنبوبة مرسلة [ل معدق. أما الآن فاى كل بالطريق الطب كتيرى ماهاء: 

١ه(‏ “م هناك « ميئ » الصغير الذى ولد قبل موعده وكان يزن رطلين 
فقط ومثل هذا الطف لكان بموت عادة ولكنم وضعوه فى جباز اسمه حاجز 
الهواء (ماءمتعنة) » وهو يشبه الرئة الحديدية فى تصميمه فأمكنه التنفس 
والآكل وستدهش عند ما تعلم أن ونه قفر فى ستة شبور إلى ١١‏ رطلا . 


خريطة اتبين طرق الطيارات التى سلكها الاؤلف فى رحلته إلى أمريكا والبلاد التى زارها ٠‏ ' 
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دهاز ١‏ اهار الكذب. «< دبرى 
الرسم البيانى الذى يسسجله 


صورة تبين طر بققه .وضع الساتل 
والستولوالجهاز ؟ثناءالاستدواب: ' 
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التوامان برودى هملتصقان فى الدماغ قبل فصلهما بمستشسفى 
1 جامعة شسكاغو وقد عاش احدهما ومات الآخر 


جهنز الكلى الصتاعية الى انقست- حياة الكثيرين 
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(1) وقد استعمل البلاستيك فى ١‏ تركيبات » طبية كثيرة فثلا شاهدت 
فى مستشئ جامعة جورجتون ««ماءعءمم» (بواشنجتن ) فنا ة كانت تشكو 
خللا ( اتساعا ) فى أحد حمامات قلبها فوضع فى هذا الصمام . بلف ء بلاستيك 
على شكل الكرة وكيسها وأصبحت دورتها الدموية وصتتها طبيعية وأنت 
لو وضعت السماعة الطبية على قابها لسمعت صوت التقاء قطعتى البلاستيك 
مع بعضهما ! ! 

() أما جراحة التجميل فقد خطت خطوات واسعة لا تصدق فثلا 
أمكن ١‏ عبل » أيدى وأصابع من تلك الآجزاء القليلة المتنائرة الباقة بعد 
الحادثة . وقد يحصل أحياناً أن يضطر الجراح لبتر الرجل فوق الركية بكثير 
وفى هذه الحالة يصب تركيب رجل صناعية من الصعوبة بمكان ولكن قد 
تمكن جراح فى مستشق بروكلين ( نيويورك ) إلى لصق » جزء من عظم 
الساق المبتور إلى عظم الفخذ وبذا أصبم طوله صالخا للاستفادة من الرجل 
الصناعية ويشترط طبعاً فى هذه الحالة أن تكون العظام المزالة غير مريضة . 

(0) الاتجاه الحالى هو إلى الإستعاضة عن الاعضاء التالفة أو المريضة 
بأخرى سليمة من شخص مات حديثاً وفى خلال عام ١109‏ أمكن القيام 
بتزكيب «كلى » ثالثة لست أشخاص ومع أن الستة ماتوا فى النهاية إلا أن 
التجربة أثبتت أنه من الممكن آن الكلى الثالثة هذه تلتصق بالجسم وتشة: 
مدة ما وكانت هذه المدة ٠١١‏ بوماً فى إحدى الحالات . وفى شبر فبرابر 
قرأت تقريراً من باريس أن إحدى الوالدات تبرعت لابنها البالغ ستة عشر 
عاما ياحدى كليتها لآنه ولد بكلية واحدة وهذه تمرقت أثر حادث ويقول 
التقرير أن حالة الولد حسنة . 

ونحن لاندرى السبب فى أن الاعضاء الجدد ( المرروعة ) تقف 


لا 


وظيفتها ئم تموت ولكن مجرد اشتغالها لمدة ما من الزمن ولو لمدة محدودة- 
يذل عل تضرورة مناوعة العنت. والخارة لاسكا هذا الطرايق اراق 
امثير . إننا لا مكنا أن ندعى أننا سنتفوق على الطبيعة ولكن أليس من 
واجبنا أن نحاول تقليدها عند ما تتوقف عن آداء وظيفتها ؟؟ 


طرت إلى امريكا وفوقبا كلبا 
ثم عدت طائراً 


عاعقط جعع1ة لمة وعاععمهمة معنن لبد مغ بهع8 1 


عند ما حان وقت سفرى إلى أمريكا كانت الوسلة الطبيعية الختارة 
للسفر هىالطائرة وكان لذلك عدة أسباب أُولها اشتياق الملح لمشاهدة تلك البلاد 
واستطلاع مجالها . وثانها : منذا الذى يريد أن يقضى أسبوعين أو 
ثلاثة مربوطاً إلى سفينة ينما هناك متع شت تننظره فى الطرف الآخر من 
رحلته؟ . أما عن الخطر فن ذا الذى يتم به؟ تقد طرت إلى بريطانيا عام 
.ه؟؟ - وكان هذا أول طيران بعيد لى ‏ ووجدت الطائرة متعة وراحة 
ففها تكييف للبواء والضغط فوق أن وله امد لا يعتريى أى دوار فى اجو . 

وعليه ركيت الطائرة الكونستليشن الكبيرة التابعة لشركة الخطوط 
الجوية العالمية .7.4 فى الساعة السادسة من صباح اليوم الثاى لشهر نوفيس 
سنة ١0+‏ وشعر بالارئياح التام عندما حلقنا فى الجو قاصدين أثينا . وكانت 
هناك حا لكثيرة خالية ولكن ما أن وصلنا روما حتّى امتلآات المقاعد جميعا 
وشعرنا بالازدحام . وكان خط سينا كالاتى : القاهرة ‏ أثينا. روما 
جنيف - باريس - شنانون - المحيط الاطلسى ‏ جاندار -- بوسطن 
.نيو بوك : ْ ٠‏ : 1 
وبعد قيامنا من باريس تناولنا العشناء م استعد كل منا للنوم ول أنه 
نوم متقطع خصوصاً عند ما يوقظونك فى الليل ليخبروك أننا وصلنا مطار 
جاندار مثلا . ومع ذل ككان جارئ ( مستى فر | نكلين مور ) يخط فى نومه 


رضنا 


وفى الصباح قال لى إنه لم يستمتع بنوم هافء عميق كا نام ليلته هذه . 
ول نخل الرحلة من الجانب المرح : فثلا عند ما بدأت مررحلة قطع 
الحبط أخذت المضيفة اجميلة الظريفة تشرح لنا كيفية فتتم ولبس واستعال 
حزام العوم والنجاة لاستعاله فى حالة حدوث حادث للطيارة وس.قوطبا فى 
الماء (لا قدر الله) . وقد ضمكت من أعماق قلى هذه النكتة الضخمة 
إذ كيف يتتظرون من أحد أن يسبم فى الحيط وف الليل وى برد شهر وشير 
حتى يأ من يلتقطه من الماء ؟؟ هذا على فرض أنه وصل إلى مياه الحيط 
( جمما كاملا سلها )ول يصل إليه قطعآ وأشلاء . 
وقد أخبرت جارى بالقفشة المعروفة : ما هو الفرق بين حادت سسارة 
وحادث طيارة . الجواب : فى حادث السارة : ها أنت ذا . أما فى حادث 
الطبارة : أبن أنت . وسأذكرها بالا نكليزية : 
عمقاومععة هه لسة «مامتم 1 مععساءا معصمععع قال عط هذ أحطاللا 


عنتاع2620 لة هذا زع0ج نامر معط رامعلتععج عمامم و مل 2 امعلمعجح 
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لنغا 


وف العشاء أعطونا كل أنواع الشراب حى الشمبانيا ويكنك أن تطلب 
منها ما تشاء . ربما كان ذلك ليجعاوك تنسى الخطر الماثل فى اجتياز الحبط ؟ 
ثم هناك امجلات الكثيرة وكذلك كتيبات توزع علينا بها كثير من 
المعاومات عن العالى والفوازير والنكت ال وحتى الأطفال لل مكتب ولعب 
تلهههم فى رحلتهم . الحق أن الشركة تبذ لكل جهد فى راحتنا والترفيه عنا . 

وقد وصلنا نبوبورك بعد هم ساعة من قبامنا من القاهرة متأخربن 
سبع ساعات عن موعدنا وكنا فى جالة تعب بعد انقضاء كل هذا الوقت على 


رذن 


كرسى واحد لابسين ملابسنا وأحذيتنا وم لض يات وظرف 
رجال الخرك الذين لم يفتحوا أى شنطة من عن عفشى مع أنهم فعلوا ذلك مع 
غيرى حت همع الأمريكان وربما كان فق أططات هذا النساتم أنى قت بدور 
المترجم بين موظف امرك وسيدة يونانية حضرت 'زبارة ابنها فى فلوريدا 
ولا تعرف إلا اليونانية والفرنسية وكان هو يجهابما | 


فى هذا الجو القاتم والتعب من الرحلة الطويلة لم أجد أحداً باتتظارى 
ليدانى عما أفعل بل وجدت تلغرافاً يقول « سافر إلى واشنجتون حيث حجزنا 
لك مكاناً فى فندق ناسي ونال وإذا كان هناك ماتحب السؤال عنه فى نيويورك 
فتلفن نمرة كذا ء . عند ذلك ثرت . فبأنذا أشعر بتعب شديد وقدماى تؤلماى 
فوق شعورى بالحنين لمصر ولاولادى ويطلبون منى أن أواصل الطيران ‏ 
قلت لا ! لا لاوكان هذا من حسن الحظ إذ أنى تمكنت فى اليوم التالى 
(4 نوفب) من مشاهدة طريقة إعلان فرز أصوات اتتخاب رئيس اجهورية 
الأمريكة ومظاهرة الناس فى ميدان التيمن عمدنو؟ :ع وهو منظر 
لا شبى أبداً . 


قبل أن أبدأ الرحلة كنت فكرت ف أن أقوم ‏ ولو بجزء منها بالقطار 
أو حتى بالاوتوييس - حتى مكننى مشاهدة المناظر الطبيعية للبلاد . ولكن 
عند وصولى إلى هناك ممست الانساع الشاسع للدملكة وشعرت أنه لا معنى 
اضياع الوقت العين فى القطارات خاصة وأننا فى فصل الثعتاء والمناظر الطبيعية 
سوف تنكون محدودة وهب أنك ركبت قطاراآً فستطل من الشباك ساعة 
أو ساعتين ثم تشعر بالتعب والسأم ودبما بالنعاس . واذلك م أركب القطار 
إلا بين واشنجتون ونيورورك لانفرج على البولمان وركبت الأوتويس ى 


"1 


الآمكنة المتقارية . أما باقى الرحلة فكانت كلها بالطائرة . وهل تريد مثلا على 
ذلك :قطعنا المسافة بين مدينة ٠‏ أوماهاء فى مقاطعة نبراسكا وسان فرانسيسكو 
غرباً فى قسع ساعات والقطار يقطعبا فى +م ساعة وكان قائد الطائرة ظريفاً 
فطار على ارتفاع منخفض و أخذ يشرح لنا مناظر جبال الروك #ومعادمة1 :1" 
مصتماهه310 والثاوج التى تغطيه والاودية والمغاور التى تمتازها خصوصاً 
درمت عند وذلك لم يفتنا ثىء من المناظر وكسينا وقتا نينا . 

وكل مدن الولادات المتحدة مر نبطة ببعضبا البعض بواسطة الطياراتوق 
أغلب الأحيان تجدهناك طائرة كل ساعة نقريباً ويذلك لا داعى لاقلق إن فاتك 
الطائرة الى تزمع أخذها فلن يؤخرك ذلك كثيراً وحتى البضائع ترسل عادة 
بالطائرات وإن كانت تتكاف أكثر . ويستعمل الطائرات ملايين وملايين 
الامريكان والسياح . ولو حسبت مقادير المأكولات البى يب إعدادها 
وغيرها من الخدمات وعدد الركاب والموظفين والعال والمهندسين والطيارين 
الخ لعلت ضخامة المأمورية الملقاة على عاتق شركات الطيران ولكتها نتعاون 
مع بعضها اا مدهشاً . 

وقد طرت من الشرق إلى الغرب ومن الثمال إل الجنوب ثم عدت 
وذلك جربت تقريباً كل الشركات وأشبرها .1.8 


بأقاتة1لالانت -عصسا" رستعاعة؟] ,التلستلآ ,ناكذ| بعمستاعملث سين صعصم 
١‏ 
مانت أقن /اا رام اانا 


وكلبا كبيرها وصغيرها بها تكييف للهواء وللضغط . 

ولكن أريحبا واخينا طائرات دوجلااس ؟ 1():6 وه نطير 
ععدل . .م ميل فى الساعة ومقاعدها متباعدة ومر>حة جداً ويتولى فيادتها 
ثلاث رجال : الفبطان والضابط الآول والضابط الثانى علاوة على مضيفتين . 


1 


ولاجل أن يكون الطاقر فى حالة طيبة وصاحين للعمل لا يشستخون إلا مسافة 
محدودة فثلا من لوس انجاوس إلى مياى نغير الطقم فى دالاس ثم تغير هرة 
أخرىق نيو أورليائق دهده مهنيد . 
وتتخذ احتياطات كبيرة لضمان سلامة الرحلة والركاب فهناك اتصال 
دام بينمختاف الشركات لتبادل المعاومات منعاً التصادم فى الجوكا أن الاتصال 
بالراديو مع ا مطارات يضمن وصول معاومات دقيقة مستمرة وهناك آلة فى 
الطائرة "تضمن اطبوط سالا فى وسط أى ضباب . وفوق كل ذلك هناك نحو 
..بإحطة أضاة موزعة فى مختلف الولاءات المتحدة لتعص الطيارين معلومات 
دقيقة طوال الآربع وعشرين ساعة . وكل طائرة يعد لها برنايج طيرانها 
قبل قيامها مبيناً فيه طريقة ومدى ارتفاعبا وسرعتها ونقط اتصالاتها وكل 
هذه البيانات ترسل إلى مراقبة الطيارات التابعة للحكومة المرحكزية 
أن تصصعة 01 اجعلع*1 وميمة هذه المصلحة هى تنسيق طيران جميع 
الطائرات للشركات الجوية امختلفة . 


الاستمتاع أثناء الطيران 


عند ما تدخل الطائرة تقودك المضيفة إلى مقعدك المريح - بل المريج 
جدآ ‏ وعليه تجلس ف الوضع الذى يوافقك ثم تسترخى استزحاء اما 
وتأخذ فى القراءة أو الراحة وإذا احتجت لثىء ‏ أى ثىء ‏ فا عليك 
إلا الضغط عل الررالموجود فى يدالمقعد فتأتى لك المضيفة ملبية النداء مسارعة 
إلى إجابة مطالبكهبما كانت صعبة وهى :ؤدى وظيفة سيدة البيت المضيافة 
(جداً ) ولا نتذ م أبداً بل عندها دائماً كلبة اطيفة أو ابتسامة حلوة لكل منا 


"1 


ولك أن 'تطلبما تشاء من مأ كل أو مشرب وترسل التلغرافات للاى مكان على 
سطح الأرض وتحجز مكانك للرحلة القادمة . والحق يقال إنك فى جلستك 
هذه لا تشعر بأنك معلق بين السماء والارض بل نظن إنك جالس فى بهو فندق 
بن المزسية الأول مكفت اللواء :هذا قال ل أعيدقاك فاسان فر تكو 
إنك لن تشعر بأنك تطير حقاً إلا إذا ركبت هياوكو بتر . وتذكر با صديق 
أنى فعلت ذلك وإفى أخيرتك ما شعرت هه . 

الأمان 


اع كوه 


لاشك أن الطيران أمان بل آمن سبل المواصلات جميعاً . هل تريد 
الدليل ؟ إذن فاسمع : كنك التأمين على حياتك فى أى رحلة طيران بمبلغ 
سة آلاف دولار إذا دفعت ربع دولار وبمبلغ عشرين ألف دولار إذا 
دفعت دولاراً واحدآ أى أن الخطر هو بنسبة ١‏ إل ...ر.؟ !! وىكل 
مطار جد ما يشبه الصندوق وعليه اسارة بوليصة تأمين تكتب عليها اسيك 
وعنوانك وفمرة الطيران والرحلة من أبن إلى أبن ثم أسماء الورثة ( فى حالة 
الوناة ) ومبلغ التأمين وتضع الربع ربال ثم تدير بد الآلة فتختم البوليصة 
وبعد استخراجها من الصندوق ما عليك إلا إرساها للشركة ( بدون طوابع ) 
وتصبح مؤمناً على حياتك بمبلغ ٠٠‏ دولار تدفع لورثتك إن حصل لك 
ثىء . :وقد وجدت أن نسبة الحوادث ضثيلة جد فاستخسرت مبلغ التأمين 
ولم أستخرج بو ليصة تأمين إلا بين لوس انجياوس وسان دييجو (وهى أقصر 
وحلةاق تا )زقة شيك /الواسة لازا لاسدفاق ف مغر لا ار سانا ؛ 
أذ لتفرض أنه حصل لى -حادث قن أبن لورئى بمصر !! أن يعلبوا أنى أمنث 


ينض 


على حياق لدى شركة كذا ويطالبون بالتعويض !! ولو أن عليت فيا بعد 
أن الشركات فى مثل هذه الحوادث تقوم بالبحث عن الورثة . 


ولكن يظهر أن المثل القائل ١‏ العادة تولد عدم المبالاة » ترانمةنانتصد) 
(اوسعادم دلدععط صيم تاماً فيا أنى أصبحت لا أبالى بالميكروبات 
نظراً لآنى اشتغلت مها ومعها سنين طوالا دون أن تحدث لى عدوى منبا ( ولله 
الحد ) فكذلك كثرة استعال الطائرات جعلتى أظن أنها لا يمكن أن تضطرب 
أو تبثن حتّى يبا كانت رحلى بين شتانوجا ونوكسفيل إذ كان الجو عاصفاً 
والمطر منبمراً فأخذت الطائرة تبتن اهتزازاً شديداً رغياً أن اسمها كان الفسر 
الفضى (دهء لوط مه1زع) وعندها عليت أن الطيران قد يكون مرعاً أحياناً . 
وقد وصفت لك طائرات 6 2.6 ومتاتها وراحتها وقوتها ويؤسفى 
أن أذكر أن نفس الطائرة التى أقلتنا من لوس انحاوس إلى ميا ى كانت عائدة 
بعد ذلك به ث أسابيع تحمل زكاباً يقصدون نيو أورليائز لحضور حفلات 
ذلج]1 الشبيرة فسقطت بن تاها لوف نر أ دليائز وم ينج أحد 
من ركاءها أو ملاحبها وقد أسفت أشد الاسف لأنى عرفتهم وعرفت المضيفتين 
شخصاً فى رحا السابقة . وقد جرت حادثة أخرى لطائرات ششركة برانيف 
( وى إحدى الشركات الى ركيت طائراتها ) إذ كانوا يحتفلون بمرور خمسة 
وعشرن عاماً على الشركة دون أن تحدث لطائراتها حادثة واحدة . ولكن 
للأسف سقطت طائرة الاحتفال هذه ومات مستر برانيف #نمه:8 نفسه 
وهو هدير الشركة ومؤسبها وأكير مساهيها . 
ولكن رغماً عن كل ذلك لازلت أكرر أن الطيران آمن سبل 
المواصلات فاذا ظن الناس غير ذلك فالسبب هو أن البرق يحمل أنباءكوارث 
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الطيران ولا حمل أنباء حوادث السيارات أو القطارات . ولا أدل على ذلك 
من أن أخيرك أنى ينها كنت طائراً بين نوكسفيل وشاثانوجا وجدت جريدة 
محلية نصدر ف المدينة الآولى على مقعدى فأخنذتها لاتلهى بقراءتها وتصور 
أنى وججدت أنها كتبت عن حادث سقوط طائرة حربية مصرية فى طريق 
السويس ووفاة هم تخصاً وكان ذلك فى أوائل فبراير سنة ١0+‏ . وكان 
اثثىء الوحيد الذى يضايقنى فى الطيران هو العفش ووزن العفش وأجر 
العفش الزائد. ويظهر أ كنت دائهاً أحم لأ كثر من المقرر وهو .+ رطلا 
فى الخارج و.: رطلا داخل الولايات المتحدة . 

وحتى فى بدء رحلتى من القاهرة اضطررت لدفع ١١‏ جنا أجرة زبادة 
العفش . واذا كنت أرسل كثيراً من عفشى ومشترواق إلى فندق واشنجتن 
ليتتظرفى ولكنى لم أنفذ هذه الفكرة إلا بعد أن انكويت بغرامات كثيرة . 
ولا أدرى لماذا يدققون هكذا فإذا كانوا بريدون العدالة المطلقة فيجب أن 
يكون هناك وزن محدد للرا كب وعفشه معاً . 

كن زنط فنا 

وح تتم القصة أخبرك أنى عند ما كنت فى مياى وشاطها ركيت 
: بالونا » عليك أن تدفع أربع دولارات فتركبه لمدة ربع ساعة يطوف بك 
فى سماء المدينة والشاطىء وهو صغير وبطىء . 

6 تن 

وها أنت ترى با صديق أنى ركبت الطائرة بل الطائرات والهيلوكوبتر 
والقطار والنفق والغواصة والبالون فاذا بق ! ثىء وأحد ١‏ الطائرة النفاثة » 
امك ٠‏ قلت لنفسى لو ركبتها لما نطاول أحد فمأ بعد فقاللى [نكم جرب 
الكومت فهو كذا وكذا . 


امل 


وقد راودتثى فكرة ركوب الطائرة النفاثة فى صيف عام ١46.‏ حينم1 
دعيت ازيارة شركة ماركوفى ندمعءمكة للتفرج على جهاز رسام ١‏ المخ 
الكبرنانٌ (سدوماقطاررععده-مماءهاة1) وكان يحوار مبى الشركة مصائع 
دى هافيلاند للنفاثات فتف جنا علمها وودث لو أمكتتى ركويا . 

واذلك عند ما عدت إلى واشنجتون فى منتصف فبرابر قصدت توا إلى. 
شركة الخطوط الجوية البريطانية ..13.0.8 وغيرت تل كرل غل قرط أن 
أركب الكومت من لندن إلى القاهرة وم يكن هذا سهلا لهم يفضلون ركوب 
الرحلات الطويلة إلى جوهانسيرج مثلا . 

وقد ركيت الاسترات و كروزرهوتنصعم هماه من نيوبورك فى الخامسة. 
مساء يوم المعة وهو عفر جداً وله طابقان : الآول صالون وبار والأعللى 
الجلوس والنوم واسمدا مو نارك ه:هدملة والمقاعد مريحة جداً والمأ كل عظم . 
أما الشراب فيسيل سيلا ويك أن أقول لك إن الشمبانيا كانت صب من 
زجاجات ضخمة تشهبه البراميل!اصخيرة . وكان مفروضأً أن نصل لندن فى مدى 
إثى عشر ساعة بدون توقف . ولكن بعد مضى سبع ساعات قيل لنا إننا عدنا 
ثانية إلى مطار جاندار ‏ بالللاسف- لاتزود بنزيناً إضافياً ولماذا ! اننا ونخن 
فى وسطالحيط طلب إلينا العودة إلى أمر يكاحيث إن هناك ضباباً كثيفاً يخ 
جميع مطارات أوروبا حتّى روما وقد تكدرت لذلك غاية الكدر .ولا أخى 
عليك أنها القارىء أنى كنت لا أبالى ولا أخاف فى كل رحلا بأمريكا 
ولكق مد أن قادرت وافيكرق فى طرق غودق :إل عفن أحست 
بشعور من الرهبة وأخذت أدعو الله أن أصل إلى الوطن لاسعد بلقاء 
عائلق وأولادى وهذا ينسر تشاؤبى من رجوعنا بعد أن وضلنا إن 
وسط المحيط . 


رضن 


نهايته وصلنا لندن ظهر اليوم التالى ووجدناها مغطاة بضباب كثيف 
أوقف البواخر فى عرض البحر وكان ذلك يوم السبت وف يوم الاثنينكانت 
هناك طائرةكومت جديدة ما أن حاولت الارتفاع فمطاركراتثى بالباكستان 
حتّى فرقعت وهلكت وهلك معها الميع . وفى صباح الأربعاء » مارس 
سنة مه ١‏ ذهبت إل الشركة لأسأل عن قيام الطائرة الكومت إذ خشيت 
أن الضباب قد يؤخر أو بمنع القيام . فقال لى الموظف : هل تريد تغيير 
رأبك وركوب طائرة عادية بدلا من النفاثة ؟ فأجبته : لا باسيدى إننى قدرى 
ومصمم على ركوب الكوميت . 

والكومت شكلبا مرعب وتشبه الوحش الضخم بدون أجنحة ولكن 
طيرانها ممتع حقاً فهى تطير على ارتفاع أربعين ألف قدم وبسرعة خصسمائة 
ميل فى الساعة وليس بها اهتزازات قطعاً وكان مكانى فى الامام ( مقعد مرة م ) 
ظ أسمع إلا أضأل الآأصوات ولكن هناك أصوات فى الخاف فهى ليست 
صامتة تماماً ما يقولون . 

و بعد ساعتين اثثتين وصلنا روما حيث هبطنا وبقينا مساعة تناولنا فبا 
الشاى والمأ كولات الخفيفة ‏ ثم طرنا وفى ثلاث ساعات أخرى كنا فى 
القاهرة ‏ أليس ذلك مدهشاً ! ؟ 

عند قيام وعند هبوط كرفت يصدر من الطائرة أصوات فظيعة 
وصفير هائل حتى أن زوجتى وأولادى وأصدقاق الذين كانوا فى مطار القاهرة 
الدول ينتظروننا ظنوا أننا سنصطدم بالأرض وتبلك اكلا لم يحدث لنا ثنى. 
سوى أننا استمتعنا بألذ وأطرف رطلة جوبة . 


خرن 


شخصيات وأشخاص قابلتهم 


عع اتلمدوومة2 سد قممموموم2 


لن أحدثك فى هذا الباب عن الشخصيات والاشخاص الذين قابلتهم 
عن الطريق الرمى الخاص بشؤون العمل أو الزبارات وإنما سأورد لكه 
الناحية الإنسانية لبعض من قابلهم وستجدفى مضطراً أن أخى الإسم الحميق, 
لبعضهم إذ لم أستأذئهم فى نشر ما أحب أن أنشره عنهم  :‏ 
الس سَفير ر معلل تعصطء5 د15آ/ا 

أخبرتك فى فصل سابق افى عند ما وصلت نبوءورك بعد طيران خمسة 
وثلاثين ساعة كنت متعباً جدا وساخطاً جداً خصوصاً عند ما تسلمت تلغرافاً 
يطلب منى مواصلة السفر إلى واشنجتن غير أن كانب التلغراف طلب مبى أن 
أنلفن نمرة جدسون ..م ‏ + إن كنت أريد الاستعلام عن ثىء و بذا كانته 
مس شنيدر هى أول أمريكية (فى أمريكا)كءتها وشكوت لا حالى وتورق وى 
الخال شعرت أنها فهمت موقن إذ قالت لى اعطن تمرة التليفون الذى تتكل منه 
ف المطار . وصدقنى » بعد خمسة دقائق بالضيط » ردت عل قائلة يمكنك اليقاء 
ف نيوبورك لاى مدة تشاؤها وقد حجزت لك غرفة رقم ١477‏ ف فندق. 
هنرى هدسن بالشارع رقم وه غرب » نفل الليموزين (الأوتوييس) من المطار 
ولا تأخذ نا كبى لآنه يكلفك كثيراً واسترح ثم احضر لمقابلتنا غداً فى أى. 
وقت تماء . ولما قابلتها فى اليوم التالى وجدتها مثال الكفاءة مع أنها صخيرة. 
السن جدا . فثلا عند ما أزمعت زيارة يمن ولكيل صوونعط الال 
لم يعم أحد فى واشنجتو نكيف أصل إليه فليس هناك سكك حديدية ولكن, 


برضف 


الس شندر تذكرت أنها دلت طبيباً هندياً منذ ثلاك سنوات وحثت 
فى دفاترها فوجدت أن ششركة ديكسون للأوتويس تصل إلى هناك . ثم هى 
ام بأحسن المحال لششراء الفا كبة الكبيرة ‏ 0 الذى 
الببضة والتفاح الذى تزن الواحدة ثلاث أرباع الرطل . 

ل د جدا ولكنا لا تحمل الطعم والنكبة الى 5 

المج وهذا يذكرف با أخبرق به المستر سام فى ضواحى كاليفورنيا من 
أن أباه الإيطا كان دام يذكر لم أن الغا كبة فى إيطاليا أقوى نكبة منبأ 
فى أمريكا وتم راتحتها قبل أن تصل إلى المزرعة عراحل والراجح عندى 
أن هذا ناثىء من كثرة استعال المخصبات الكباوية . 


والمس شنيدر « نعمة » من السماء فى بلد مقسع مثل نيويورك تحتاج فى 
أنامك اللآولى بن برشدك إلى ما تعمل وأين تحد ما تطلب . 


كنوه د لوعين بين عرد" عصعوسظ ,عط 

كان من حسن حظى أن قابلت هذا الطبيب العا مى فى معامل ارك 
ودافيس عدينة ديترويت . وقد قضينا ساعات طويلة نبحث شق المسائل 
الطبية الى تبمنا وهو ذو أفق واسع وخيرة طويلة من حوثه وأسفاره ونا 
لفت نظرى أنه يلف » يعائره بنفسه ول أر ذلك فى أى شخص آتخعر بأمريكا 
وقد ذكرق بأحد عمد قرى مصر . وقد قدم لى سيجارة ولكنى اعتذرت 
بأى لا أدخن وقد عدت لأصر فى الأسبوع الاول من شبر مارس وق 
الأسبوع التالى لم أصدق أذق عندما سمعته يكلمنى بالتليفون ليخبرق أنه وصل 
القاهرة وقد :غذينا سوياً فى جزيرة الشاى حذائق حيوانات الجيزة حيث 
صورنا سوبا وهو يلبس الطر بوش" إنى أقت لهحفلة شاى منلى نيلي وبو ليس 


وف 


لأقابله بأصدقائنا المصريين والأامريكان وكنت أحب 3 أرمعه لابساً الملابس 
البلدية ويلف جائره ولكنه استعجل سفره إلى الباكستان . 
عائر” المسث ركومثرو «لتصة؟ مللصصصده؟ا ع1 

كتب صديق الدكتور بين إلى المست ركومندا مندوبهم فى رولشستر 
بأى سوف أحضر لزيارة مؤسسة مايوكلينيك وأنتهر هذه الفرصة لفحص 
ضح . وقد قدم لى حضرته عدة خدمات فى هذه الناحية . وهو أحيل تسعة 
أخوة موزعين فى أنحاء الولاءات المتحدة . وكان الوقت عند المبلاد فطلب 
منى أن أشاركي العيد و أكون «عائلتهم » ويذلك قت بدور العم أ ودور بانانويل 
(مقصع: معطان وله ثلاث أولاد أكيع وعمره ع( عاماً حب الفلسفة 
ويرجو أن يصب عاماً فلكياً أو مصرولوجياً متأثراً بذلك مكتبة والده ولذا 
أهديته كتاباً فى عل الفلك وأهداه والده بندقية لتساعده فى الحراسة أثناء 
حفرباته والاوسط عمره إِثنى عشر عاما وهو أميل للبيكاتتكيات ولذا أهديته 
ضندوق آلات . ومع أن والده فى حالة مالية طيبة إلا أن يوم عيد الميلاد 
وععدته متكدرآ ولما سألته عن السبب قال أنه لم يكن يعرف أن الجرائد 
سوف تصدر هذا الصباح وتبين لى أنه يوزع الجرائد صباحاً ومساء ‏ قبل 
وبعد عودته من المدرسة ‏ على الجيران وبكسب بضع دولارات شهرياً 
يضعبا ياسمه فى صندوق التوفير . 

وقد قدمنى المستر كومندا لفطاحل الما.وكلينيك وم إلى جانب عل.هم 
الغزير على قسط وافر من التواضع وحب الاجماع و>تمعون سوياً هنا 
وهناك فى مناز طم ويحض ركل منهم شيئاً من المأكولات والمشروءات معه بل 
أن بعضهم بحضر ذكيبة مللآى بقطع الثلج للمشروبات وببذا لا يسأمون 


كرفا 


حياتهم فى هذه المدينة الى تبق شوارعبا مغطاه بالثلج من نوفير إلى أبريل 
منكل عام . 

وف مساء السبت . أى قبل مغادرى رونشستر ببوم وأحد أقم مر قص, 
كبير للبرة الآولى يشبه ما يقيمه الفنانون فى باريس ١‏ بوزار » ومفعسة»18 
قضينا وقناً سعيدا مرحاً تلك الليلة . كان هناك شخصية الكو لوئيل باسه 
(مسناظ اعدمات) الشبير وسقط شاربه أو عل الاصح سر كنا فته .و كالغ 
هناك المهرانا المندية تدصى أنها تغازل السائح الأمريى وامرأة الآخير تثور 
من جراء ذلك . ثم كان هناك الجراح بملابس غرفة العمليات وزوجته تلبس, 
لبس الممرضة ولا ينقصهم إلا المشارط والمريض . ثم كانت هناك السيدة 
الثرية (جداً ) « من نكساس » ولبست ملابس غالية جداً ولو أنها تنكريه 
ولكنها ل تتل أية جائزة فسبت ولعنت ذوق الحكام . ثم كانت هناك سيدة 
صغيرة إيطالية الاصل ( متزوجة من أمريى ) دهشت لآنى من مصر 
ولا أنكر الإيطالية ١١‏ واضطررت أن أوافقها على أن بلدها الاصلية 
د نابول » أجمل من أى بلد فى أمريكا !! 

وقد استمرينا فى الآ كل والشرب والضحك حتى الثالثة صباحا وخ رجنا 
فوجدت القمر مكتملا يسطع على الثلج الذى غطى الشوارع والمناذل فكان. 
منظراً خلابا لا يشمى ولكنى شعرت بتشعريرة فقلت هذا برد شديد. 
بل شديد جداً فأجابوا كلا أنها دافة بالنسبة لهذا الوقت من العام فدرجة 
الحرارة ( أو البرودة ) .م" تحت الصفر فقط ! ! 
موعز عط كه عصا علطا جه بمعذللا ععطلفت دز اا .ولط !! للامن» 


ري 
و * 


دار 


عندما قسمع اسم مدينة شيكاغو يقفز إلى الخيال أنبا جنة اللصوص 
ومرنع السفاحين ونظن أن أهلبا كلبم كذلك ومع هذا أؤكد لك أنى لقيت 
أروع الآمثلة الانسانية فى تلك المدينة . 

وقد حدثتك عن التوأمين برودى (نصنم2 عنلمء8) وعملية فصليما 
ويسرق أن أخبرك أن التوأم الذى عاش يتقدم سريعاً فى الو وكذلك فى 
الشقاوة ومحاكاة الممرضات . . ومن النادر أن يد جموعة كييرة كبذه من 
فطاحل اللأاطباء تجند نفسها لعملية عسيرة مشكوكة النتيجة كبذه . ليست الناحية 
المالية هى المهمة بل الناحية الإنسانية الى جعلتهم يقدمون على القيام بها . 


نا 
لين نا 


سألبى سائق التا كسى الذى كان ينقلنى من فندق اليرتون اعاه85 سمئمعااث 
إلى غطة الجراى لابن فنا عدنآ بوه عن جنسيى 1 حدثنى عن 
أصدقائه المنود ولا عم أ مصرى كلبنى عن فاروق والانقلاب المصرى ثم 
أخبرق أن له ثلاث أولاد يبذل فى تعليمه مكل مرتخص وغال ويسأل النه أن 
يصبحوا مثل آل توماس لا مثل آل جرين . وكان لا بدلى أن أسأله عن 
خبر هؤلاء وأولتك فقال إن مستر توماس سواق مثله ولهابن مهندس يشتغل 
فىكارولينا الجنوبية ولكنه يرسل للابيه قسط المنزل الشبرى بانتظام مع أنه 
لا ينوى السكن فى شيكاغو ولكن الإين يردد القول « إنه ثىء جميل أن 
يعرف الإنسان أنه بمتلك منزلا لعائلته بمكنه العودة إليه يوم يحتاج إلى ذلك » . 

أما إبن مستر جرين ققد نعم الطب ولكنه بعد تخرجه تنكر اوالده 
وعائلته مع أنه كادوا يستجدون المال ليتموا تعليمه وقد أصيب الوالد بخيبة 
أمل شديدة كادت تقضى عليه . فنشاور زملاؤه السواقين فى الام واستدعوا 


شرف 


الإبن يحجة إسعاف مريض ولما حضر أعطوه علقة ساخنة ردت إليه عقله 
وأرجعته إلى صوابه وإلى عائلته . 

هناك مثل آآخر قرأته فى جريدة ( شيكاغو تريبيون )عن طبيب أسنان 
شا ب كان يسكن مع زوجته وولديه فى منزل حماته . ثم أصيب بشال الأطفال 
وأصبم عاجزا تماماً وبكل قسوة طلبت منهم الماة أن مخرجوا من مازلها 
وا عل الجيران بذلك اجتمعوا وفى يوم واحد ! كتتبوا بما يكنى لشراء منزل 
جديد أهدوه للطبيب اعترافا مخدماته لم عندما كان فى صمته . 

+ 5 3 

وما دمنا بصدد سواق التاكمى فلا خبرك بأحدم الذى قابلته فى 
واشنجتون . كنت أركب معه ملبياً دعوة شاى ولا اخترقنا شارع 
مساتشوستس وحوح وعناءهدتنطمهودمة16 وحاذينا الجامع الجديد أخذ 
ع 6 وام به من فن وما صرف عليه . وظاهر أنه لم يخمن أنى مصرى 
ومسل 5 ا يقول ١‏ أتعلم يا مستر إنه لا مانع عندى أن أصن ميلا 
لاتزوج أربعة ولو أن هذا سيستازم 0 عدت وأنا 
أحاوره ‏ ولماذا تريد أربعة ؟ قال : الآولى يحب أن تنكون نابغة تشتغل 
وتساعد فى المصروفات المازلية والثانية تكون شاطرة نشتغل ف المنزل والثالئة 
تكون جميلة لمتعتى الخاصة . قلت : والرابعة قال : نبق « احتياط » لتسد 
خانة أى واحدة تعجز من الثلاث . ثم استمر يقول : إن الزواج بأكثر من 
واحدة كفيل بأن يجعل كل واحدة منبن تجتبد أن تين ضرتها فى إرضاء 
زوجها . ثم قال حقا إن سيدنا سليانكان شيخ الحكاء ولكن لا أحرى 
كيف بمكن شخص واحد أن يسوس ألف زوجة !! 


0 
إن * 


يفف 


ضرت لك مثلين لبان نظرة اي ال 1 المنترنب أحد 
عدبرى شر ت البترول الكيرى ٠‏ قا يلته فى نيويورك فأخبرق أنه يبلغ الرابعة 
والستين وسيترك الشركة فى العام اليل ولذا يبحث عن وظيفة أخرى من 
الآن ليتولاها مع أن عنده ما يكفيه لحيشة رضية ولكنه لا يمكنه أن يستكين 
ولا سألنى عن رأى فى نيوبورك غات له لماذا لا تبدءون قليلا وما هذا الجرى 
السريع ؟ قال لى : أظن أننك عمق فإ ( هو ) عندما كنت أذهب إلى إرلنده 
أو [يطاليا أجدهم قادرين على أن ,يقد موا لك فنجانا من القهوة أو شمرابا آخر 
ويتكلمون معك ساعات ومع ذلاتى قهم يقومون بنفس القدر من العمل الذى 
تقوم به هنا بدو نكل ذلك الجرى :. 

المثل الثان : وصلت مدينة تو كسفيل مساء بوم سبت وف التو تلفنت 
المسز د . الى سوف ترئب زيارقف لو_ادى التذسى وقد نصحتى بزيارة المتحف 
الذرى فى اليوم التالى ( اللا-حد ) عبلى أن نتقابل يوم الاثنين بعد زيارق 
للخزانات . وقد تكرمت فتناولت الغذاء مى فى ذلك اليوم ووجدتها تتقد 
ذكاء وواسعة الإطلاع وعبة لللو_سيق خصوصاً الكلاسكية واعتذرت عن 
عدم إمكانها قبول دعوة العشاء فى اليوم السابق فى وزوجها قائلة إن ذوجى 
ل بتع كثيراً بل فصل أن يندل إلى ميدان العمل مبكراً ١‏ على الطريقة 
الأمريكية » وله بحل للسباكة و يكسب كثيرآ ولكنه لا يحب المجتمعات 
ولا الدعوات لأنه يشعر بالنتقص و لذا يكون حزينا كل مرة ندع [ليها ٠‏ “م 
استطردت تقول إن هذا من االلاسياب اطامة الى جعلتاتقبل وظفة فى مؤمسة 
التنسى إذ بىء لما ذلك مقابلة الناسس وإشباع رغباتها فى «١‏ الحديث والثقافة » 
وقد وصلنى منها خطاب بعد عودق :فكرر لى القول ؟ تمئعت بالغذاء والحديث 
معى . والواقع إفى أنا با سيدق الدى تمتعت عقابلتك والتحدث إليك . 


رضن 


مس ركلارك : كاتب فندق ليبرق اماق نوامءطن1 عياى شخصية 
عب يشبه الفأر فى استكانته وخضوعه لصاحبة الفندق . ولكنه كان خير 
دليل لى عما يحسن أن أشاهده فى مياى وشاطها نهار وليلا . وكنت 
طوال إقامى بأمريكا أشترى جر دة نيوبورك تيمر نعصة1 _ 0 أنها 
كنت مبما غلا ثمنها لانبا الوحيدة الثى كانت تنشر أخبار مصر تباعاً ويومياً 
تقريبآً ( ول يكن فى الإمكان الحصول على جرائد مصرية ) فليا لاحظ ذلك 
طلب مَبى أن أعطبا له بعد قراءتها ‏ قلت حبا وكرامة . ولكنه أدمشنى 
بقوله « إن لا أريد من الجريدة إلا الجزء الخاص بالمال » : الأسبم 
والسندات . فذهلت فهو لاحمل عقلية ولاشكل من يصلحون للعلوم المالية 
العالة ‏ قد يكون حلا إذيذاً بداعبه وقد يصم : من يدرى : - على 
العموم نحظ سعيد يا مستر كلارك إن كنت قد ساعدتك فى الخلاص من 
عذاب صاحبة الفندق . 


0-0 عبار لودىا كوانا 

شخصية محبوبة أخبرتنى سيدة فى سان فرنسيسكو إنها تريد أن تقابلنى 
لثرتب محاضرة عن مصر ونطوراتها الثقافية والسياسية وقد أخذتى فى اليوم 
التالى وف رجتنى عل سسان فر نسيسك و كأحسن دليل وبعد الفرجة تناولت الغذاء 
فى مننحم حيث سعدت عقابلة زوجها جراح القلب الشبير ( إقرأ مقال عن 
جراحة القاب ) ولكن الذى أدهشنى أنبا سممت على أن ترينى « حارات »> 
سان فر نسيسكو الفقيرة (حصدا؟) فرفضت رفضاً باتا قائلا إفى لم آتكل هذا 
الطريق الطويل للازور الاحماء الفقيرة فعندنا منها الكثير وسألتها لماذا تلام 


كرض 


هكذا ققالت إن ببكيراً هنديا أل عليها فى العام الماضى وصم أن تريه هذه 
الاحياء :سما ولناس فيا يعشقون مذاهب !! 


د 00 ا الحفلة راد لقتصل ألياياف الحده وكان يقدم الشاى 


و بعد ا ذهينا م ا رد والسيدة وإبنهم إلى حفلة كوكتيل 
أقيمت للدكتو ر باترسن مدير جامعة ترسكيجى عزاذهءةباتهل جم ماء دنه 
الذى حضر لكاليفورنيا خصيصاً جمع مليون ونصف دولار لمساعدة كليات 
الزنوج لتغطية مصاريفها ( وقد جمع مبلغا ماثلا فى العام الماضى ) وهكذا 
ترى أن الأمريكان قد تغيرت نظر:ب م كثيراً نو الرنوج . حتى فى الجنوب 
تحول الريح لناحيتهم . ولا أنس مدير مصحة ليكسنجتون لمعالجة مدمنى 
الخدرات وتحمسه للزنوج وقوله إنبم آحسن مرضاه وإنهم دائكاً يسعون 
لتحسين حالتهم بل ذكر لى أن مرييته وهو صغير كانت زنجية وكانت تحنو 
علي هكأم ولن ينساها أبدا . 

ومبذه المناسبة كان الاستاذ الطبيب الذى أسميته كولوئيل بلمسب فى 
'رونشستر يتكلم معى فى هذا الموضوع وسألنى هل تريد أن أزوج ابتى ارنيجى 
فأجبته إن ديننا يقول إن الناس أمام الله سواء وإن أكر مهم عند الله أتقام . 
أما عن الرواج فالاحسن أن يترك هذا فى حدود خاصة ‏ إل الإبنة 
فهو مستقباها وعلينا فقط النصيحة والإرشاد . 

فوط الشكر هر أساسا مرض التعذية ٠‏ غير أن صديق الدكتور 
! . ب . أحد كبار رجال المعية الطبية الامريكية عند ما دعاق للغذاء معه 


كرن 


أكل م نكل ثىء و بكنيا تكبيرة جداً رغماً عن أنه يشكو من السكر المتقدم - 
ولكن الذى أدهشنى أنه بعد ثلاثة أسابيع قرأت له فى الجرائد مقالا عن, 
المكر والتغذية يقول فيه « ليس من المتعة أو السبل أن تراعى التغذية 
أعأل م1 ع"نقوة1م 00 1115 6. 


نعم يا صديق المتعة كل المتعة هى فى عدم مراعأة قواعد التغذية 5 


ومناسبة مرض السكر دعاق صديق الكابتن ه . لتناول الطعام فى مطعم, 
صيى بواشنجتن وكان معنا زوجته وحماته وكان الغذاء وافراً جداً لآن. 
الكابتن معروف لصاحب المطم ولكن هذه السيدة البالغة من العمر ثمانين 
عاما والى تشكو السكر أكلت وشريت قدر ما أ كلنا نحن الثلاث وتوقعت. 
أن أدص لإسعافها أثناء الليل ولكن الذى حصل أنها فى اليوم التالى كائنته 
مرحة 'نصف لى رحلتها حول الع الم منذ ستة شهور وزيارتها مدينة 
الاسكندرية !! : يظهر أن هناك سنا معينة إذا تجاوزها الشخص يست منه 
الأمراض وتركته إلى شخص آآخر يكون أكثر استتجاءة لها : والله أعل : 


14 
ونيا * 


وناسبة الأ كل الصينى : هل تصدق أن ألذ أ كلة صينية أ كلها من 
بد سيدة أمربكية فى سان دبيجو هى حرم الدكتور . س و بعد الآ كل. 
أمتعتنا هى وزميلتها رقصات أهل هواى ( رقصة الهولا ) وكانتا لابستين لبس 


تلاك الجزائر ال اا لاك 


ينه 
0 0 


ومناسبة سان دييجو صدقنى أن قلت لك إفى قابلت أجمل نساء أمريكا 


كرف 


وأشيكبن فى تلك المدينة فى المرقص الخيرى الذى أةبم فى لوكند ةكورو نادو 
عام ملقدمءت . هن بلا شك أجمل ا جميع وقد كرون ذلك سعبب 
اعتدال الطقس أو هواء الحيط المادى أو لآنبن لا يشتغلن (عادة ) 
أو لقرهن من المكسيك جمعن بين امالين الامريى الساحر والمكسيى 
الساخن وقد بقينا نلك الليلة ساهرين حى السادسة صباحا حيث أفطرنا 


سويا . 


رارف 


الاقتصاد الامريى 
ثلاماثة عام فى تقدم سريع 0 
الإنسان والآلة 


لإلمتم» 1 1315 2210 سدع تع دسةق ع1" 
عستطع ج11 عه مردكلا 


الزائر للولاءات المتحدة الآمريكية يندهش من شيئين : 

أولما ‏ اتساع المملكة وغناها . قفيها كل ثبىء . الزيت والحبوب 
والقمح والذهب والقطن وباجملة كل مايمكن أن يكون تحت الارض 
أو ما يمكن أن ينبت فوق سطم الأرض . 

ثانهما ‏ النأس فهم خيرة العاملين فى الدنيا من كفاءة ودقة وأمانة 
ومثابرة على العمل . والعمل السريع المنتج ولذا ثراهم يدفعون بلدمم دفعاً إلى 
التقدم السريع . وأنت حين تنظر إليهم وإكى أعماطهم لا يمكن أن نظن أنبم 
جموعة مهاجرين بل نؤكد أنهم اختتيروا اختياراً ليكونوا من مستوى عال 
جداً . ولا أظن التاريخ يسجل لاى أمة تقدما يضارع فى سرعته وفى عظمته 
تقدم الولايات المتحدة فى هذه الحقبة القصيرة من الزمن : إن لا أدعى أنى 
أعرف الكثير من عل الاقتصاد لاكدارس ولاح كباو . ولكنى ذهيت 
إلى هناك وأنا تحت تأثير الفكرة أن أمريكا تمثل الرأسمالية أحسن ثيل 
( أو هل تقول أسوأً تمثيل ١!‏ ) أى أن الغالبية مسخرة انفعة الأقلية ) . 

ولكن عندما جلت خلال البلاد ‏ ف المراكر الصناعية وف المزارع 
ل أجد الخال هكذا ‏ بل كانت الصورة تكاد تكون العكس . وفى الحق 


رين 


وجدت عظظاء الملاك وماوك الصناعة يفقدون ما تحت أيديهم ( وأرجلبم ) 
بسرعة عظيمة بل قد تحولت مساكتهم الفخمة الضخمة إلى مستشفيات أو 
مدارس أو أما كن للعبادة . ول يكن هذا التغيير تغيرا (اشتراكيا ) لآن 
الحكومة ل نكن لها يد فى أغلبية المشاريع الصناعية أو الزداعية . 

وفى الماضى كان ( كبار رجال الاعمال ) م الأشخاص الذين يمتلكون 
المال ويقدمونه لعويل المشاريع امختلفة ومن ثم يديرونه حسب رغباتهم 
ولكن هذا لا برى الآن إلا فى المشاريع الضغيرة المدوحة - أما الاعبال 
الكبيرة الضخمة فد أصبحت موزعة توزيعاً واسع النطاق بدرجة لا تجعل 
الى شخص نفوذآ ما فى التوجيه أو التنفيذ بل إن التوجيه أصبم أ كثر 
ما يمكن فى أيدى العلياء الإخصائيين . وإذا أردت مثلا على ذلك فاى أذكر 
لك شركة التلغرافات والتليفونات فلاكبا يبلغون أكثر من مليون شخص 
أو هيئة وغير مصرح الاحد أن بمتلك أكثر من اج فى المائة من جملة 
رأس امال . أما مديرو البنوك فقد قيدتهم النشريعات الجديدة فلم يصبحوا 
3 لام ولاحى المال ( وول ستريت ) مم5 الهلا يقادرين على 
التلاعب ممصير البلاد المالى . بل إن أكثر الشركات تعمل الآن على توسيع 
مصانعها وتحسين إنتاجها ما توفره من أرباحها . 

وتتج عن ذلك أن مدير الشركة أو الكلب الأعلى (208 م30) م 
يسمونه ‏ وكان عهدئا به شخص متغطرس يضرب المائدة بيده ولا يطيق 
أن يعارضه أحد ويصدر الآواس الى حب أن تنفذ مبما كانت سخيفة ‏ هذ! 
الشخص أخذ فى الروال تاركا مكانه للخبراء الفنيين ‏ ا أن الاتجاه هو أن 
يعط الموظف الآصغر أو ما يسمى ه12 1دنا كل فرصة لتحسين حاله . 
وقد بدأ هذا الاتجاه من نحو نصف قرن والآن نرى الموظف يحصل على مرتب 


درق 


أحسن عن ذى قبل ويشتغل ساعات أقل كا أنه يلق من العناة الطبية ووقت. 
للفراغ الثىء الكثير وتنال عائلته من التعايم ورفع مستواها الاجتتاعى قدراً 
كبيراً. 

ول تأت هذه الثورة الاجتاعية ننيجة لإعادة توزيع ثروة ثابتة جاهدة. 
بل إعادة توزيع ثروة مندفعة نامية متحركه نحو التوسع والتقدم فكلا زادت 
كفاءة الشخص زاد إبراده كا أن الصناعة الأريكية خ غرت نود جل دلة. 
بأننذاهك القزة العدرائة الطقة ال اسه فى عا سيق جا قرة: 

ويمكن إجمال هذه الثورة الصناعية فى كلة واحدة ( الآلة . 
ممنعملة 206 فالأمريى أصبم يستخدم آلات أكثر وآلات أحسن 
واخترع آلات لم نعرف من قبل . وف الواقع كان هذا نطوراً لا بد منه إذ 
كيف يعقل أن 'تتصل أطراف هذه البلاد الشاسعة ( بل هذه القارة الكبيرة ) 
لولم نكن هناك شبكة عظيمة من السكك الحديدية والتليفونات والتلغرافات 
والسيارات والطيارات . وكيف بمكن أن تزرع هذه المساحات الشاسعة 
والمزارع الكبيرة ومن أبن لما بالابدى العاملة الكافية ‏ بل إن الآلة قد 
غرف ونع ألا الومة عد هده الناراك هده ا خرارا فى واقاجيات 
والغسالات وآ لات تكييف الحواء وآلات الحصاد وآلات جنى القطن ثم 
الرادبو والتليفيزيون ثم الكهرباء فى كل ثى. فى الإنارة والمصاعد وحلب 
اللبن . وستعجب إذ نعل أن ا بز من المزارع تستعمل الكهرباء فى شت 
الأغراض . 

إنى لا أحب الإإحصائيات ولا أريد أن أتعبك فى تنبعها ولكنى سأذكر 
لك مثلا واحداً فقط لادلك عل ما أزيد وهو مدى الثروة الاجتاعة . فى 
عام 01.٠‏ كان لبس الجوارب الحريرية ( السيدات ) علامة التزف ؛ فى تلك 


حارقة 


السنة صنعت الولابات المتحدة ه5١‏ ألف زوج منها . ثم جاء عهد النيلونه 
وهو عاثل الجوارب الحريرية ‏ على الاقل ‏ فق سنة 1949 صنعت. 
وباعت الولابات المتحدة ( 66 مليون زوج جوارب نيلون ) أى بمعدل. 
و- ٠١‏ أذواج لكل بنت أو سيدة فوق الرابعة عشر من العمر . 
وبمناسبة الكلام عن النيلون أظنك عرف أنه ظهر فى السوق ممنة 
ومو ١‏ ومنذ ذلاك اين أنذدت الخيوط الصناعية فى التقدم تقدما عظما 
وتنوعت أشكالها وظهر إلى جانها العديد من المتتجات الاخرى . هناك. 
البنسلين واستربتوميسين والآور.وميسين وأمثالما . هناك المطاط الصناعى. 
والتقدم الحائل فى الالكترونات : الراديو والتليفيزيون . هناك الطائرات. 
النفائة وا هلكو بتر . وهناك متتجات البترول الى دخل تكل صناعة . ثم. 
هناك الطاقة الذرية وإمكانياتها فى تقدم البشر - ودعك من القنبلة الذرية 
فهذه ظاهرة عرضية لابد منها لتقدم العم والبحث نفسه . فأنت ترى التيار يسير. 
قدماً وسريعاً ولايدرى أحد ماسوف نرى ف الغد من العجائب والغرائب + 


ن 
ته زه 


وجحا5 عه موعأمدالا : عستطعدالا 


تعودنا فى الستوات الآخيرة أن نسمع الصيحات عن شرور الآلة وإنبا 
ستحيل الإنسان إلى « عبد » 206ا5 لها أو شخص ميكانيى كل وظيفته أن. 
يؤدى عملا 1 ليآ بملا . ولكن الذى حصل كان عكس ذلك تماماً فبى ل تستعبد. 
الإنسان بل خخلصته من الأعمال المضنية المملة . ولو قدرت فوق ذلك أن. 
الاجور عالية جدآ فى أمريكا لوجدت أنه لم تكن هناك مندوحة عن الاستعانة 


أن 


بالآلات لتأدية ولو جزء من العمل . وقد اصبحت القاعدة هى ١‏ إذا كان 
العمل ثقيلا جداً أو متكرراً فيكون هذا علامة لاستعال ( أو اختراع ) آلة 
لتأدمة هذا العمل » ويك أن تنظر إلى شخص بحمل الصناديق امللأى بالبضائع 
على ظبره أو أكياس القطن الزهر (؟ فى مصر ) ليرفعها إلى العرية وتقارن 
ذلك بالألة الصغيرة التى ترفع هذه الأشاء بضغطك على الازرار لتتحك معى أن 
تشغيل الآدميين فى ذلك جربمة حقاً ‏ بل إنى أذكر أن صاحب أحد مصانع 
تجفيف الفاكبة فى سان جوسيه ده( دده كان يقوم بعملية تحميل صناديق 
الفاكبة بنفسه لأنها لا تحتاج إلى أى ججبود 1 


فالآلة ليست السيدة أكثر من أن تقول أن غسالة الأطباق سيدة 
صاحبة البيت : كلا إنها الخادمة المطيعة الساكتة . وأذكر أفى عندما كنت أدعى 
إلى منازل أحد أصدقاق الأآمربكيين كانت سيدة البيت ترينى - مفاخرة ‏ 
ماعندها منآ لات للكنس والطبخ وحفظ الاطعمة ( شبوراً عديدة ) وغسل 
الأطباق وتحطيم بقايا الطعام والعظام والكناسة ثم طردها إلى امجارى وكلها: 
تجعل حباة السيدة ( والسيد ) سبلة محتملة وتجعابا لا نتردد أو لا تخثى دعوة 
الأصدقاء لتناول الطعام إذ أنها كانت سابقاً تفكر دائماً فى التعب والجهود 
الذى ينتظرها عقب ا نفضاض السامر . 


. وإ لاذكر أنى عندما اشتريت ضيعتى المتواضعة ورأيت ما يعانيه 
الإنسان والحيوان فى حرث الآرض عرضت أن أشترى جرارة فعارض 
ناظى الرراعة معارض ةكد يهدد فيا بالاستقالة قائلا د إن البهائم رجليها تع 
يه الارض «ولكن امروف وهر الآنوين افك | سين للعرازات 
بعد أن شاهد نعمتب على المررعة. ثم فك رأمها القارى. فى الثلاجات الكبربائية 


يفا 


وزومبا لحفظ الغذاء فى بلد حار مثل مهمر وكيف أنها ضرورة لازمة لكل. 
بيت إن أردنا صحة ووفراً . 


الأحاث 

وقد تسأل ما الذى أوجدكل هذا التقدم فى شت الميادين : ثبىء واحد : 
: الاحاث » طعموووعع وحيمنا ذهبت فى أى مصنح - فى أى معمل - تجد 
هناك جموعة من العلماء يشتغلون ,البحث وراء أفكار جديدة وطرق جديدة 
وآلات جديدة أو تحسين القديم منها . وتصرف اللايين من الدولارات 
على هذه الابحاث بكل سخاء وكثير من هذه الأححاث لا يوصل أى نتيجة 
عملة أو تطبيقية بل إن واحداً من كل عششير من هذه الآحاث هو الذى 
يظبر أنه مكن تطبيقه . 

ولا مكننى أن أسرد ككل ما شاهدته ولكن سأذكر لك طرفا مما 
لفت نظرى بصفه خاصة فى الكيمياء وفى الزراعة . 


الكيمياء 


نا 


يمكننا أن نسمى الوقت الذى نعيش فيه ( عصر الكيمياء ) ولن أذكر 
لك تقدم الكيساء فى ابتكار شتى الآدوية والممتحضرات الصيدلية فقد ألحت 
لك عنها فما سبقكا أتى لن أذكر المخصبات الكيماوية والفسفور ومبيدات. 
الحشرات ومئات الآمثلة الأخرى فلا بد أنك سمعت وق رأت الكثير عنبا : 


يفنا 


ولكنى سأذكر لك شنيئاً عن ذلك الذى أصبم أكثر كسب لال وأعنى به 
( المنسوجات ) وبعبارة أوضح ( الخيوط الصناعية  )‏ 

لقد زرت مصانع دى يونت مه +2 فى وادى التنيسى وهو أول 
من اخترع واستعمل النيلون وقد أدهشنى أن أرى هذه الخيوط أصنع ّ 
هل أقول ‏ من لا ثىء ! ! وقد ظبرت 5 سبق أن قلت فى سنة وموم 
ثم أخذت هذه المؤسسه فى ابتكار خيوط أخرى أطلق عليها أوراون. 

010 ثم دا 0 ول دمعو ٠.‏ 

ثم بعد ذلك تبعتها المؤسسات الاخرى حي أصبحت الآن اليوط 
الصناعية تمثل ربع المبيعات فوكل صناعة المنسوجات . 

وقد شاهدت الاكريلان عر الذى نجه شركة مونسانتو 
ةا وقد تكلف المصنع بل المصنعين ( لآنه يتم فى عمليتين ) ملايين 
الملايين من الدولارات . 

(١)ه‏ فق الدور الأول ٠»‏ فى هدينة تكاس إن 5وعدء 1 تكون 
العملية كياوية صرفة وتم بتحويل المواء والتشادر الغاز العادى إلى سائل 
المسوى اخ ل باضافة بعضس الكماويات ثم تنقيتها 5 

(؟)وق ديكا تور (دسوطدلة) مشاوءء10 حول السائل بواسطة 
عمليات ميكانيكية متعددة إلى مسحوق أبيض ثم إلى سائل سميك يشبه 
العصير «ناكزق كم إلى مخيوط الا كريلان ٠.‏ وعند مأ ترى النسيج الباق 
بألوانه البدبعة لا يمكن أن نظن أن هذا كله خرج من هواء ونوشادر ؟ !! 


طرق 


القفلاحة 

لاجل أن نقدر أهمية عمل الأحاث لتقدم الرراعة والفلاحة يحب أن 
تذكر أنه فى سنة ١.١‏ كان ٠١‏ من كل ١١‏ شخصاً فى الولاءات المتحدة 
يشستغل بالرراعة أى كان كل واحد يبتم بتغذية نفسه . أما الآن فأصبح عدد 
المشتغلين بالزراعة لا يتعدى عشرة ملايين شخص - أى أ نكل واحد منهم 
للا بد أن يغذى خمسة عشر شخصاً من مواطنيه ومعتى هذا أنه يحب زيادة 
[إنتاج الحبوب من نفس المساحة وزبادة [نتاج الببض من نفس عدد الدجاج 
وزبادة إنتاج اللحوم .. الخ كا أنه يحب مقاومة شتى الأمراض والأوبئة التى 
'قتصيب الررع والحيوان . وتغذية سكان الولاءات المتحدة تكلف حو 
مام بليون دولار سنوياً وهو مبلغ ضخم يستأهل أن يشم لكل أنواع البحوث 
اختلفة الأغراض فبناك البحوث على الخصبات ازبادة غلة الارض وتحسين 
نوع النبات . وعلى الحشرات ومبيداتها والأمصال حتى يعيش النبات والحيوان 
مدة أطول وبنمو أحسن وكانت نتيجة هذه الأحاث مشجعة ومجزية جدآ 
وزادت غلة الآرض والحيوان بمعدل م» - مه ثيل وباستعال الآلات زاد 
الإنتاج 5 ث/ فلا يب إن ترى هناك أ كثر من ../ محطة تحارب موزعة 
فى شي أحاء المملكة . 

وأظبر ما ككون نتائح هذا التحمن ف الولايات الجنوببة وكانت الأرض 
قد أجبدت إجباداً شديداً ننيجة إرراعة حصول واحد هو القطن ( 5 فى 
مصر ) أو الدخان . أما الآن فقد أصبحت مصدراً وفيراً الغذاء من فا كهة 
وسحبوب وطيور وحيوان ولذا زادت قيمة الآأرض إل ثلاثة أمثالها ننيجة 
لاستعال الآلات «الإضافة إلى الطرق الحديثة الأخرى . 


بخان 


هذا فها ختص بالارض والنبات . أما الحيوان فكانت النتائج أب 
وأدهش فعلاوة على منع الأمراض ومحارية الأوبئة فقد وجدت سلالات 
جديدة حسب مطالب ( الزبائن ) أو الاحتياجات ولا نظنن أن خلق سلالة 
جديدة بالشىء اهين بل هو يحتاج إلى سنين طويلة من التربية والخلط ثم 
اختيار الانسب واستبعاد غيره . وقد رأيت طيوراً وحيوانات يمكن أن 
تسمى ( خلائق جديدة) بكل معان الكلمة : فثلا هناك خنازر ضخمة ما 
نسبة عالية من اللحم ونسبة قليلة من الشحم . ثم هناك الفراريخ الفضية 
(معماعنق دندءت +م511) وى ١‏ معمولة » خاصة للشواء إذ أتفاذهاضخمة 
بشكل غير عادى . وهناك خراف تحمل الكثير من اللحم والصوف الجيد 
فى وقت واحد . أما الثيران والأبقار المدرة للبن بكمبات هائلة فعليك أن. 
تراها لتصدق . وى سبيل ذلك تستعمل الحرموئات للحيوان والتبات 
ومضادات المكرويات (5ه::هنطة؛هة) للساعدة فى الغو ومقاومة الامراض 
فضلا عن الفيتامينات وقد تكر م رجال معامل ليدرلى 16ع1.»1 بذيو يورك 
للأدوية بإعطاق بعض هذه المواد لتتجربتها على الدواجن وهى مواد متبقية من. 
تحضير الأو ر.وميسين الذى اختصت بتحضيره معامل ليدرلى . وتتوى هذه 
المادة على فيتامين ب ١7‏ . 

وهكذا ترى ىكل مصنع و ىكل مكان معامل للأحاث . فاو عرفت 
أن الأمريى لا يصرف دولاراته إلا.حيث يعرف أنها ستعود إلبه أضعافاً 
مضاعفة فلا تعجب للملايين الى ينفقونها على أيحائهم لا فى داخل الجامعات 
فقط ( كا يفعل غيرم ) بل فى كل مكان . 
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الخسلاصة 


مس سد سح 


إن التقدم السريع العظيم فى الإقتصاد الامريى ناثنبىء من استعال الالة 
وهذه بدورها تدين فى تقدمها للبباحث المنتشرة فى كل مكان والالة خادم 
مفيد لا سيد نشوم . فى الوقت الحاضر خلى ماوك الصناعة مكانهم للبنشات 
الصناعية الكبيرة (مددناهءمدددت) ٠‏ والاقتصاد الامريك أخذ فى الزبادة 
( من حيث القيمة ) وفى نفس الوقت اتسع توزيعه . والطبقة الوسطى ( إن 
شئت أن تسمببها كذلك ) آخذة فى الزيادة والمشاركة فى الاقتصاد الناى 
المتحرك كا أن منسوب الحياة لى يكن أبداً أعلى مما هو عليه الان 


الأمريكان 


نت 61 تف عط" 


من ساعة وصولى إلى مصر وابميع يسألنى مراراً وتكراراً ما رأيك 
فى الأمريكان وكيف وجدتهم . وسبب ذلك أننا تعودنا فى مصر أن 
نصف كل ثىء غير عادى أو شاذ بأنه أمريكاتى ١!‏ وأغلب الظن أننا كونا 
رأينا هذا من أن أمريكا بلد بعيد جد عنا فعلوماتنا عنبا ليست مباشرة بل 
مستقاة من الأوربيين وهم ليسوا دائاً منصفين . 

وقد ذكرت لك أنه ولو أن زبارق للولاءات المتحدة كانت بدعوة 
رسمية من حكومتها إلا أنه ترك لى الحرية التامة منذ المبدأ فى اختيار البلاد 
الى أزورها والناس الذين أرغب أن أقابلبم . وقد جبتها من أربعة أركانها 
وإن كنت طبعاً ل أزركل مقاطعاتها . إلا أنى الثقيت بمختلف البيئات مما 
يسمم لى بإعطاء فكرة صيحة عنهم ولذا سأحاول أن أجيب عن بعض 
ما مكلت عنه . 

(أولا) فى أمريكا تجد أمامك الفرصة لتصل إلى القمة : لتصبم 
مليونيراً أو سفيراً أو رئيساً الجمبورية حتّى ولو ابتدأت من القاع . والشرط 
الوحيد لباوغك هذا الارتفاع هو أن تعمل له بنفسك ليس هناك من 
يساعدك ‏ إنها مبمتك وعليك أن تقوم مها ونتمبا بمجهودك الشخصى . 

( ثانياً ) لا توجد هناك «١‏ طبقات » قط لا أرستقراطية ولا غيرها . 
حقيقة إن بعض المباجرين الآوائل حاولوا خلق طبقة ارستقراطية وكونوا 
لم مدارس خاصة ونواد خاصة وأحياء خاصة ولكن كل هذا مات ننيجة 
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للبعارضة الشديدة - معارطة الأغلبية الساحقة . واليوم الامتياذ الوحيد 
الذى يمكنك الحضول عليه وعين البعض بالنسبة للبعض الآخر هو النجاح » 
ددءعءن5 وهذا بدوره يقاس با يمكنك كسبه من « المال» أو د تصل إليه من 
مركز على أو أدنى » فبل تعجب إذن عندما ترى كل فرد يشتخل ويشتغل ليزيب 
من مقدار ما يكسبه حتى بمتاز على غيره . ومن منا لاحب أن بمتاز ؟ . ثم إن 
المال هو الطريق الووحيد الحصول على كل هذه المتع المعروضة فى الحوا نيت 
للاستعال فى المكاتب والمنازل وكذلك لرفع مستوى الحياة المادية والثقافية 
لك ولعائلتك . 


والبعض يعيب على الأمريكى سعيه لمع المال ولكن قل ل بالله أين 
هذا الشخص أو الأشخاص الذين لا حبون المال . فى أودوبا (وغيدها ) 
نرى الارستقراط واليئات الماكة تستنزف أموال الملابين بالضغط 
والضرائب » أما فى أمريكا فلا توجد طبقة ارستقراطية تمتص الدماء وحى 
الملبونير تراه يستمر فى العمل ليظبر لمواطنيه أنه لابزال قادزاً على الإنتاج . 

وهناك حقيقة لمستها وهى أن الأمريى لا بك عليك بمقدار ما تملك 
من مال أو مركز عال بل بالكيفية التى حصلت بها على هذا المال وذلك 
المركز » فشلا وجدتبم لا يوافقون على جمع المال لغرض تعليمى ( وهو 
غرض شريف ) عن طريق عمل اليانصيب بل يفضاون أن يكون ذلك عن 
طريق التبرعات . 

قار نكل هذا بما بحرى فى أوزويا : فى فرنسا مثلا ؛ هناك الدوطة وكا 
كانت أ كي ركلا زاد إغراؤها بل إن ١‏ حضرة العريس » قد يكسب مرنبه من 
تشغيل هذه الدوطة فى تحارة أو صناعة . أما فى الولابات المتحدة فتتجد أنه 
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مبماكانت ثروة والدى الروجة . عظيمة فالعادة أن الزوجين الشابين يعيشان 
فى حدود ما يكسبه الزوج إذ هو يشعر بالمهانة إن اعتمد على ثروة جاه . 


وهناك ظاهرة إأخرى رائعة تلك هى أن الأ مريى عند ما يحصل على 
قدر من امال كير أو صغر. فليس المهم عنده أن حتفظ به بل أغلب الظن 
أنه يسعى للانتفاع به بطريقة أو بأخرى . وإذا فقد الاريك كل ماله فلا يشعر 
أنه فقد جزء! من نفسه وبروح يصخب هنا وهناك ويشكو لكل إنسان بل 
العكس هو الذى بحصل إِذ نهد الأمريى أن يخ كارثته حتى لآ تفسر على 
أنه لم يفلم فى عمله. وبدلا من الصخب يبدأ من جديد لاصلاح حاله وتكوين 
ثروة جديدة مستفيدأ بما يكون قد ارتكبه من أخطاء بينا الأوروف فى ظروف 
ماثلة يثير العام أجمع بليس ركل السرور إن أمكنه الحصول على المال.دون أى 
تعب . وقدكتبت صفة باريسية عقب الأزمة المالية الى حصلت عام ١.‏ 
تقول ١‏ لو حصلت هذه الآزمة فى فرنسا لرأينا كارثة وذعرا ومصائب 
واتتحارات ومظاهرات ف الشوارع واضرابات وأزمة وزارية كل ذلك فى 
بوم واحد . | 

أما فى أمريكا فكل ثى.ء هادىء وحاءا الموقعة جالسون يحصون 
خسائرم ويستجمعون أفكارهم ويرتبون مستقبلهم ثم مضت الصحفة 
تقول دحتا إن فرنسا وأمريكا عالمين مختلفين فى حضارئهما وفى طرق 
نكير ها ْ 

كل هذا حق ولكن لاب لى أن أعترض عل استمرار الامريق فى 
جمع المال حّى بعد وصو له إلى سن متقدمة . إن إغراء امال شددد . هذا حق . 
ولكن الجسم وللروح مطالب لا بد من الاستجابة إلها والاستجابة إلها فى 


4 


الوقت المناسب . أما إذا ظننا أننا بمكن تأجيل هذه الاستجاءة حي ننتهى 
وهى أن تنتبى ‏ فأغلب الظن انه لن تتاح لناهذه الفرصة لاراحة 
والاستمتاع أو سوف نجد أنفسنا ‏ عند ما تتاح ‏ أننا أصيحنا فى حالة 
صحية لا تسمح بأى استمتاع . أنظر للقوم فى نيوبورك - تخيل إليك وأنت 
تراهم فى المكاتب أو الشوارع أنهم جميعاً فى سباق سريع مريع . 


( ثالثا) وجدت الأمريى مستعدا دائما ليريكعمله ويشرح لك دقائقه 
وبدلك على كيفية تنفيذه ‏ وقد نظنه مفاخراً ‏ وماذا فى هذا غير أنه 
م و و ٠‏ وقد تعد هذا 'منه 
سذاجة لو قستاه بالمعايير الاوروبية ولكنبا فى حقيقة الآأمى علامة الثقة 
لون 


( دابعا ) الامريى شخص طيب القلب سبل التعارف إليدكا هو الحال 
عندنا فى مصر وهو عندما يلقاك يصاحبك ويفضى لك مكنوناته من مسرأت 
ومن متاعب . وقد جعانى هذا الخلق الرضى أستمتع بكل دقيقة قضيتها فى 
الولاءات المتحدة وكونت لى صداقات كثيرة وإفى لمسرور أن أثلق منبم 
خطابات رقيقة عزيزة منذ عودتى من أمريكا . 


(غامسا ) افد شوك رد لامر إلى البلدان الآخرى والام 
الآخرى تغيراً حاسياً فى السنوات الآخيرة . وكان مبدأ العزلة هر اذى يكين 
به الغالبية من السكان وأغلب الظن أن هذا كأن سببه أهم أصلا من المهاجربن 
الذين تركو| بلادم ننيجة لعدم الرضا عن حالتهم المالية أو الدينية أو الساسية 
أو الاجتماعية فل يكن أدييم أى ميل لتذكيرم بالدنيا القدمة ومتاعها . 
يضاف إلى ذلك أنهم أصبحوا الآن فى بلاد تك نفسبا بنفسها وتغنى أهلبا 


ارا 


فهم لايطلبون إلا أن يتركوا وشأنهم ولابريدون أن يشتركوا فى هذه المشاكل 
الى لا نباية لها ولا .حتى بريدون أن تذكر لهم . 

ولكنبم بعد أن اشتركوا فى حربين عالميتين أننخذ الجندى الاريى 
والمواطن الامريى يشعر أن العالمه وحدة» لا تتجزأ فاذا أردت أن نعيش 
د حراً» فيجب أن يكون غيرك أيضاً ٠‏ حراً» ثم وجدوا أنالسياحةوتبادل 
الآراء متع حقاً ولذا أصبمم أنصار العزلة قلة واضحة بل أن ٠‏ البندول » 
انتقل إلى الجانب الأخر بص ورة واضة . وإ هنا لا أتكلم عن الضمان 
المتبادل أو النقطة الرابعة أو ما إلى ذلك فبذا ليس مكان حثها فضلا عن أنبا 
سياسات رسمية حكومية . بل إى أنكلم عما لمسته شخصياً أثناء رحاتى . فثلا 
فى اليوم الشاى من وصولى إلى واشنجتون دعيت ازيارة المركز الدوللى 
(معادعن اهسمتاهدعان|) وهناك استقبلت استقبالا ودبا للغاية وتعرفت 
إلى القائمين بأمره وقدموق دورم إلى الضوف وثم د قادة » من مغختلاف 
بلاد أوروبا وبعض بادان آسيا فكانت فرصة طيبة للتعرف برؤلاء السادة 
الأفذاذ وتكل مكل فنا عن بلده ومعنا كله وكان ها برق أ كثن من غيره أن 
رئيس الاجتياع وهو أمريى قال وكرر أن الناس ‏ فى كل بقاع العالم ‏ 
كلبع 'سواء وأننا ‏ أى الزوار ‏ سوف نلحظ فى خلال رحلتنا أن هناك 
تبايناً بين بعض سكان الولابات وبعضبا الآخر أكثر من التباين الموجود 
بين الامريكان كجموعة وغيرم من الم 5 

وأنت ترى معى أن هذه روح طيبة بل طيبة جداً إذ ينشأ عنها تفامم 
وهذا التفاهم قين بأن ينتج سلاما عالميا . 
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يدي 


ولا أدل على الروح الجديدة لدى الآمريكان وتركبهم دين العزلة ‏ من 
أ ى كنت أطالب أيْا حللت أن أتكلم عن مصر وأشرح بواعث الانقلاب 
الذى قنا به ونوابا العهد الجديد ومشاريعه . خطبت فى نيوبورك وواشنجتون 
وروتفستر وسان فرنسيسكو . وق سان ديجو م يكتف أبطال البحرية فى 
هذه المدينة الاخيرة بالاستماع والمناقفة بل طلبوا منى أن أبعث بتحياتهم 
الحارة إلى الجنرال نجيب وأطيب تمنياتهم فى تجاحه هو والشعب المصرى فى 
عهده الجديد ( وقد قت مسرورآ بنبليغ الرسالة فى حينها ) . 

( سادساً ) أما كرم الضيافة الأمريى خدث عنه ولا حرج وأنت 
ولاشك لتعجب عند ما تجد أحد كبار رجال الاعمال يترك مبامه ليستضيفك 
ويكرمك ويتتحدث معك عن كل المواضيع . بل إن كل من تتعرف إليه 
يدعوك لشراب أو طعام حتى لو كنت فى نيوبورك ؟ وإف أنتبز هذه الفرصة 
لأشكرم جميعاً لا لكرمبم فقط ( الذى يذكرنا بكرم العرب الأمجاد ) بل 
للغرصة العظيمة أل أتاحبا لى هؤلاء الأصدقاء لآدرس الحباة الامريكية 
واخلق الامريى: 
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كلبة ختامية 


الم سدم 


عند ماكنت أزور معهد الأمراض المعدية فى مدينة أطلاتتا ( بولابة 
جورجيا ) عرضوا على وظيفة بحاثة فى البكتريولوجيا فشكرتهم شكراً 
جزيلا ولكنى اعتذرت عن قبوا . وفى مرة أخرىكنا فى اجتماع خاص 
وسئلت هل أفضل العيش فى انلترا أو فى أمربكا ولكنى أجبت إن أفضل 
زيارة انجلترا وزءادة أمريكا ولكنى أحب أن أعيش فى مصر . 

وتعالن بقار العري ناذا التدزك عق عر ال الوطم ناا امف 
ذلك الجواب لأصدقاق وصدقى أن لا أعرف الرد على وجه التحقيق : قد 
تكون فى هذه البلاد ( مصر) ومناخها المعتدل ‏ قد تنكون العائلة ‏ 
وقد يكون السبب أن مص رالحبيبة أسعدتنى أدبا ومادياً أو قد يكون أنى قد 
عشت هنأ مدة طويلة لاتسمم لى بعمل أى تغيير الآن أو قد تكو نكلهائه ٠‏ 
العوامل مجتمعة . صدقنى لا يمكنى أن أخبرك على وجه الدقة . ولكن نعريىق 
هى أن أصدقاق الامريكان الذين سبق أن خدمو ١‏ فى مصر (وأولادهم الصغار 


أكثر منبم ) كلهم يتوقون للعودة إلى مصر والعيش فها مرة أخرى . 


١٠١ 


مقدمة الكتاب 
واشنجتون 

نيويورك 

السيئيراما 

بلانتير بوم هاسن 
ديترويت 

شيكاغو 

سان كر أسيسكو 

لوس اتجيلوس وهوليوود 
سان دسحو 

تبجواة ( السكسيك ) 
مياى وشاطى ٠‏ مياى 


) اطلاتا (ولاية جورجيا‎ ١6 
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لازا ألفتٌ هر اتاب ؟ٍ 
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« قضيت قَْ زدارتى لاولايبات اانحدة الامركة أربعة أشهر © حبت 
فيها أكثر من بلابين ألف ميل ٠‏ 
و فك قابلت خلال ذلك مخلف طبئات الشعب 4 من الطلبيب البارع 


الى الجندى الباسل والمهندس التابغ والصانع الماهر والزارعالفااحوالعامل 
المحد ٠.‏ .وشاهدت المصائع الهائلة واأزارع النموذحية ودورالعلم ومعاهد 


. الاصلاح والمقويم . كما صاحبت الامريكى فى مخنلف أوجه نش ساطه 


العلمى والصناعى والاجتماعى والنقافى . وشاركته فى جده وى لهوه . 
فى حيانه العملية اليومية وفى حيانه العائلية المنزلية . وركبت معهالسيارة 
والقطار والباخرة والطائرة والهيلوكوبتر .٠ء‏ ححتى القواصة محرنا بها 
الحيط ٠‏ 


وتراءى لى أن جماع هذه المناهدات حرى بأن تدون فى كناب » خاصة 
واند اانجهنا فى الحقبة الاخيرة الى أرسال رجالنا وشبابنا لتلك الملاد 
للدرس والدراسة » كما أن الامركان عرفوا ب ولو موؤّخرا ب أهميةالنفاهم 
المتبادل بيئنا وبيئهم ٠.‏ 


وليس الغرض من كنابى هذا أن تكون دللا سباحيا © ولا ان تكون 
دراسة مستفيضة للمشاكل التى تواجههم هناك .ب وتواجهنا هنا ل بل 
كل غرضى من تسجيل مشاهداتى ‏ ما أعجبنى ومالم يعجبئى ‏ ان':كون 
مرشدا أن يريد زيارة نلك البلاد . فان تحقّق هذا الغرضى فسيكون ذلك 
مدعاة لغبطتى وارشساحى .. 
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